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  شكر وعرفان
  ملء الفؤاد أقول حمدا خالقـــي     
  لولاه ما خطّت يميني صفحــــة     
  فله المحامد كلّها عد الحصـــى    

  

****  
****  
****  

  حمدا يترجم ما يجيش بخافقــــــي     
  ومـا اسـتوى قلمـي وأرسـل نــاطقي    

  ـقمـا انشـقّ أو أتى مــن غــاس     

  

  

حمد االله على آلائه حمدا أ، )07إبراهيم الآية ( _ كُملَئِن شكَرتُم لأَزِيدنَّ  +:مصداقا لقوله تعالى

ل لي مبتغاي ووفّقني  حمدا يواف،با مباركا فيهكثيرا طيي نعمه ويكافىء مزيده أن سه
 من  من ساعدنيتقدم بجزيل الشكر إلى كلّ وأزم والإرادة لإتمام هذا البحث، بالعومدني 
 "لينينور الدين س" : لى رأسهم الأستاذ المشرفعوبة  الطيولو بالكلمة، من بعيد أوقريب 

 تعلمت من لقد ف،علي إيمانا صادقا بفضله ولكن  في البحوث العلميةلا على سبيل العادة
ي  فله من فكان نعم المرشد  بالنصح والتوجيهأدبه وتواضعه قبل علمه ولم يبخل علي

  . وصادق الدعاءالعرفانجميل  الشكر وجزيل

  كما أرفع عبارات التقدير والاحترام إلى اللجنة المناقشة  التي تكبدت عناء قراءة مذكرتي  

   .كان موجها ثانيالي الذي " جودي محمد"لأستاذ  الجزيل  ل أتقدم بالشكر لا يفوتني أنكما 

 وأتمنى كما ولا أنسى قسم اللغة والأدب العربي الذي تفيأت بظلاله طيلة ست سنوات
  .ي طالبة وباحثة أن يحتضنني أستاذة ومؤطّرةاحتضنن

  له أثرهمد لي يد العون وكان   الذي"البيان"والشكر موصول إلى الطاقم الماسي لمكتبة 
  . في تخريج هذه الدراسة

   الزهراءفاطمة



  
  

  

  

  

    
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يرجع فن كتابة السير الذاتية إلى مدونات الإنسان في كل الحضارات القديمة، منذ 
لود سمه على جدران المعابد بل والمقابر قبلها، ربما سعيا منه إلى الخاأن نقش الإنسان 

ربي زاخر بالعديد من تلك السير التي تتسم بما هو ذاتي ومواجهة النسيان، والتراث الع
، وقد جاء فن السيرة الذاتية عند أدبائنا  كالرسائل وسير الأنبياءمامهتلاالطابع عامي ا

لأدباء الغربيون العرب المحدثين من الناحية الفنية وليد تأثُّرهم بتلك السير التي قدمها ا
  .عاكسة لحيواتهم، لذا بلغ هذا الفن في الأدب العربي الحديث قمة تطوره

وهذا الحراك السكونية والاستقرار، يميل إلى   لاوالسيرة الذاتية فن زئبقي
الإجناسي متأتّ من كونه الفن الأدبي الأكثر مرونة وقدرة على التداخل مع بقية الفنون 
الأدبية خاصة الرواية، فليس ثمة أسوار منيعة أو آليات تعمل داخل هذا الشكل وتحول 

مصوغة في قالب دون التداخل بينه وبين الرواية، وما تلك السير الذاتية التي جاءت 
روائي كالأيام لطه حسين، وأنا للعقاد إلا شاهدا على ذلك، ومنه فقد وجد مصنفو الأدب 

  .إشكالا في تصنيف هذه الأجناس المتداخلة
السيرة الذاتية الروائية فسيفساء "اء عنوان هذه الدراسة موسوما ب     وانطلاقا من ذلك ج

ا إن يتفحص هذه الرواية حتى يلاحظ علاقتها ، فالقارئ م"دمشقية لغادة السمان أنموذجا
 يجعلن بالسيرة الذاتية، إذ تتقاطع أحداثها وشخصياتها بمكونات من حياة الكاتبة، وهذا ما

كيف تتلبس السيرة الذاتية بالرواية؟ وماهي الحدود الفاصلة : طرح بعض التساؤلات هيأ
  لذاتية؟ وما مدى علاقة رواية فسيفساء دمشقية بالسيرة ا؟بينهما

 الدوافع التي دعتني إلى اختيار هذا الموضوع منها ماهو ذاتي افرت العديد     وقد تض
الطابع يتمثل في ميولي إلى السرديات التي تمثل شقا من الأدب العربي الحديث وهو 

 ويتمثل في أن السيرة الذاتية الروائية كجنس هو موضوعي  مجال تخصصي، ومنها ما
علمي، إلا ماورد من تعريفات لها مستحدث لم تُفر د لها دراسة مستقلة من قبل على حد

في بعض الكتب في خضم الحديث عن السيرة الذاتية، من بينها كتاب السيرة الذاتية 
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 الحديث ليحي الميثاق والتاريخ الأدبي لفيليب لوجون، والترجمة الذاتية في الأدب العربي
 الرواية قراءة في نقد النقد لحسين المناصرة، وكتاب إبراهيم عبد الدايم، وكتاب مقاربة

  . عندما تتكلم الذات السيرة الذاتية في الأدب العربي الحديث لمحمد الباردي
 في  وتطوره الذاتيةة السير الدراسة في أنها تمثل رصدا لنشأة فنوتكمن أهمية

 الذاتية الروائية  بوجه عام، كما تمثل رصدا وتقدم تصورا للسيرة الحديثالأدب العربي
  .كجنس مستحدث ناتج عن التداخل الحاصل بين السيرة الذاتية والرواية بوجه خاص

ومن أجل الوصول إلى إجابات وافية عن التساؤلات المطروحة أعلاه، وتحقيق 
قتضت طبيعة الدراسة أن تقع في مقدمة وفصلين  هذا البحث، االنتائج المرجوة من

بعنوان السيرة الذاتية النشأة والتحول، وقد تعرضت فيه وخاتمة، الفصل الأول جاء 
ثم الحديث عن الأجناس المجاورة لها،  لمجموعة من النقاط مبتدئة بتعريف السيرة الذاتية

، وكذا تعرضت فيه للسيرة الذاتية وبيان نشأتها وتطورها في الأدب العربي الحديث
ظهورها مع ل  النسبيتأخرال أسباب بينتُ النسائية وتطورها في الأدب العربي الحديث، ثم

 في هذا الفصل هي السيرة الذاتية الروائية التي تمثل خر نقطة آتقديم نماذج لها، وكانت
شأتها وتطورها وعن التداخل ثم تحدثتُ عن نوقفت على تعريفها تحولا للسيرة الذاتية، 

بين السيرة الذاتية والرواية، وأخيرا بينت الفرق بين السيرة الذاتية الروائية ورواية السيرة 
 أما الفصل الثاني فقد جاء بعنوان تجليات عناصر السيرة الذاتية وقضاياها الفنية .الذاتية

لأول عن عناصر السيرة في رواية فسيفساء دمشقية نموذج الدراسة، تحدثت في المبحث ا
 السارد واية فسيفساء دمشقية، ثم الذاتية بدءا بالميثاق الذي وضحت كيفية انعقاده في ر

 في الرواية، وبعدها حاولت أن أبين علاقة التشابه بين هذه الثلاثيةوالمؤلف والشخصية و
الصراع لدوافع التي دعت غادة السمان إلى كتابة سيرتها في طابع روائي، ثم تناولت ا

  أنواعه من خلال الرواية السابقةوأظهرت مدى دوره في بناء السيرة الذاتية وكشفت عن
 بين الأجناس الأدبية وأخيرا  في الفصلوبعدها تحدثت عن الحقيقة والخيال وبيان دوريهما
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أهميتهما في بناء السيرة الذاتية والوقوف على مدى التزام مدى مسألة الصدق والصراحة و
سمان بهما في روايتها السابقة، أما المبحث الثاني فقد تحدثت فيه عن الظواهر غادة ال

ن الفنية، فبدأت بالعنوان وبينت علاقته بمضمون النص، ثم تطرقت إلى اللغة والحوار وبيا
 السردي، وأخيرا حاولت أن أحدد فضاء السيرة في رواية مدى أهميتهما في بناء النص

  . التي خلصت إليها من خلال دراستيمة عرضت أهم النتائج وفي الخاتفسيفساء دمشقية، 
 الفنية في ها وقضاياالسيرة الذاتيةعناصر لم أتحدث عن وينبغي الإشارة إلى أنني

الفصل النظري وآثرت الحديث عنهما في الفصل التطبيقي سعيا مني في التقليص من 
 وهذا كله من ،في الفصل الثانيبق طَّ في الفصل الأول ومالفاصل الزمني بين ماهو منظَّر

  . اءة على كل قارئ ومتصفح لدراستيأجل تسهيل عملية القر
 ع الإبهام عن التساؤلات المطروحة على الخطة الموضحة أعلاه وبغرض رفوبناء

 السيرة الذاتية عي نشأةَبتَقتضت طبيعة الدراسة أن أسير وفق منهج وصفي من حيث تَا
، وتحليلي في الآن نفسه من خلال إبرازي لمدى تجليات عناصر والسيرة الذاتية الروائية

  .السيرة الذاتية وقضاياها الفنية في رواية فسيفساء دمشقية
وبات يأتي في مقدمتها وأثناء شروعي في إنجاز هذا البحث واجهتني بعض الصع

بالإضافة إلى ،  قليلا أثناء إنجازنا لهذا البحثنا قيدتنا فقصر المدة المحددة لعامل الزمن
 وهو مادفعني إلى الاستعانة ببعض  عن السيرة الذاتية الروائية،قلة المراجع التي تتحدث

المقالات التي كُتبت في هذا المجال، والتي وردت في بعض المجلات خاصة مجلة 
  .  السعوديةعلامات في النقد

فسيفساء وقد اعتمدت في دراستي على بعض المراجع الأساسية علاوة على رواية 
 لفيليب لوجون دمشقية لغادة السمان، منها كتاب السيرة الذاتية الميثاق والتاريخ الأدبي

والترجمة الذاتية في الأدب العربي الحديث ليحي إبراهيم عبد الدايم، وفن السيرة لإحسان 
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عباس، وأدب السيرة الذاتية لعبد العزيز شرف، وأخيرا أذكر السيرة الذاتية النسائية في 
  .الأدب العربي المعاصر لأمل التميمي

وفي الأخير أرى أنه من باب الاعتراف بالجميل أن أتقدم إلى من رعى هذا البحث 
ضعت فيه أستاذي الفاضل حفظه وأشرف على إكماله من أول خطوة فيه إلى آخر نقطة و

 أنسى أن كما لا ، الذي أرفع إليه كل عبارات التقدير والاحترام"الدين سيليني نور"االله 
المضي على  عون وحث لما قدمه لي من" محمد جودي"أتقدم بجزيل الشكر إلى الأستاذ 

  .والتقدم في البحث وأخيرا أذكر قسم الأدب العربي
وقصارى ما أتمناه أن يكون هذا البحث موفّقاً ومفيدا ولو بالنزر القليل واالله وراء كل 

  .قصد
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  السيرة الذاتية: المبحث الأول
   تعريفها-1
  : لغة-أ

في المعاجم اللغوية دلالات متعددة، ابتعـد بعـضها عـن           " سيرة"لقد اتخذت كلمة    
  .دلالي لمصطلح السيرة، واقترب بعضها الآخر منهالمعنى ال

ها سائرة في الناس    علتَقال أنت ج  ، ي سار الشيء وسرته فعم   ": جاء في لسان العرب   
: ، وفي التنزيل العزيز   الهيئة: ، والسيرةُ  حسنةً  بهم سيرةً  سار: الطريقة، يقال : والسيرة... 

اديث الأوائل، وسار الكلام والمثل في      ث أح حد: وسير سيرةً )... سنعيدها سيرتها الأولى  (
ر فلان أمثالا سائرة في الناس، وسائر النّـاس         هذا مثل سائر؛ وقد سي    : النّاس شاع، ويقال  

ارك االله فـي مـسيرك أي       ب: ة في سائره وساره، جميعه، يقال     لغ: جميعهم، وسار الشيء  
  )1 (."سيرك

  : وجاء في تهذيب اللّغة
 ر وسـرته  فلان أمثالا سائرة في الناس، وسار البعي  رهذا مثل سائر، وقد سي    : "يقال

  )2(".وأول راضي سنة من يسيرها      رتها فلا تغضبن من سنة أنت س
  : وجاء في الصحاح

فـي  : بارك االله لك فـي مـسيرك، أي   : يقال... سار يسير سيرا ومسيرا وتسيارا    "
  )3 (."الميرة:  أيضاسار بهم سيرة حسنة، والسيرة: الطريقة يقال: والسيرة... سيرك

  .الطريقة والهيئة: ومنه فالمعنى اللغوي لكلمة سير هو
  : اصطلاحا-ب

ذلك النوع الأدبي الّذي يتناول بـالتعريف  : "السيرة الإنسانية في تعريفها الشائع هي  
حياة إنسان ما تعريفا يقصر أو يطول، كما أن جانبا كبيرا من جوانب الحيـاة فـي هـذه               

                                                
، دار  )عيـر .أبر.ر(،  4عامر أحمد حيدر، مج   :  جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، تح            (1)

  .451 -450:م، ص2003/ـه1424 ،1طالكتب العلمية، بيروت، لبنان،
، المؤسـسة  ]سـار [، مادة 13أحمد عبد العليم البردوني، ج   : تهذيب اللغة، تح  أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري،        (2)

  .47 -46:ط، ص.المصرية العامة للترجمة والنشر، القاهرة، مصر، د
 محمـد نبيـل    إميل بديع يعقـوب و    : اح العربية، تح   تاج اللّغة وصح   -أبو نصر إسماعيل حماد الجوهري، الصحاح      (3)

  .371:م، ص1999/هـ1420، 1لكتب العلمية، بيروت، لبنان،ط، دار ا]سير[، مادة 2طريفي، ج
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لتفكير والتأمل من جهة والسلوك والعمل من جهة أخرى، وهـي إلـى             السيرة يقوم على ا   
  )1(".جانب ذلك فن أدبي جوهره التواصل اللغوي

حياة إنسان، أو بعض منها، وهو اقتحام للذات لكـشف حركـة            : "وأدب السير هو  
  )2(".النفس الباطنية ومستوى وعيها

ناة؛ فهـي فـن اختلـف    تحتاج إلى الكثير من الصبر والأ    إن دراسة السيرة الذاتية     
الدارسون في كثير من تفاصيله، سواء من حيث النشأة أو من حيث المفهوم وحتّـى مـن          
حيث التصنيف والتجنيس، إذ تعددت التعريفات الخاصة بهذا الفن ولم يتفق على تعريـف              
واحد، وهذا التنوع يظهر مدى التباين في فهم الدارسين لطبيعة السيرة الذاتية، ويعود ذلك              

مرونة هذا الجنس وضعف الحدود الفاصلة بينه وبين الأجناس الأدبية الأخرى ممـا             "لى  إ
  )3(".يجعله قادرا على التجول بداخلها بحرية

إلا أن هذه التعريفات وإن تعددت إلا أنّها تنحى منحى واحدا، وهذا ما سنراه بعـد                
ا جميعا ترى في السيرة  بأنّهعرضنا لها، فتعددها لا يعني اختلافها بالضرورة، إذ سنلاحظ          

الذاتية سردا متتابعا يعرض حياة صاحبها ويكشف عن تفاصيل لم تخرج إلى العلن مـن               
  .قبل، وهي جميعا تدور حول مفهوم أساسي واحد هو تاريخ الحياة الفردية

حكي : "ليب لوجون إذ يرى أنّها    يهو التعريف الّذي قدمه ف    وأول ما يبدأ به الباحث      
 به شخص واقعي عن وجوده الخاص وذلك عندما يركز على حياتـه             ي نثري يقوم  دإستعا

 إلا أن الكثير من الانتقادات وجهت لهذا التعريف بالرغم        )4("الفردية وعلى تاريخ شخصيته   
فحسب تعريف لوجون هذا فإن مقومات السيرة       "من أنّه يعد أشهر تعريف للسيرة الذاتية،        
الموضـوع حيـاة فرديـة وتـاريخ     ومن حيث الذاتية من حيث شكل اللّغة حكي سردي،  

حيث المؤلف تطابق المؤلف والسارد، ومن حيث الـسارد تطـابق           شخصية معينة، ومن    
                                                

عبد العزيز شرف، أدب السيرة الذاتية، مكتبة لبنان، الشركة المصرية العالمية للنشر لونجمان، القاهرة، مصر، دط،                 (1)
  .1:م، ص1992

  .13:م، ص2002، 1لطيف زيتوني، معجم مصطلحات نقد الرواية، مكتبة لبنان ناشرون، لبنان، ط (2)
تهاني عبد الفتاح شاكر، السيرة الذاتية في الأدب العربي، فدوى طوقان وجبرا إبراهيم جبرا وإحسان عباس نموذجا،                  (3)

  .09:م، ص2002، 1المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، ط
، 1ط لثقافي العربي، بيروت، لبنـان،    عمر حلي، المركز ا   : رفيليب لوجون، السيرة الذاتية الميثاق والتاريخ الأدبي، ت        (4)

  .08:م، ص1994
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السارد والشّخصية الرئيسية، وهو يستعيد الحكي، وهذا التعريف رغم شهرته ليس جامعا            
 وترفض  )1("مانعا، بمعنى صعوبة انطباق جميع حدوده على غالبية نصوص السيرة الذاتية          

: شكل اللّغة كما ترفض التطابق بين الراوي والسارد فتقول        ون  وجأمينة رشد من تعريف ل    
فليست السيرة الذاتية بالضرورة نثرية، كما يبدو من أمثلة الكثير مـن الـشعراء الّـذين               "

ورغم الدور الأساسي لضمير المتكلم في السيرة الذاتية،        ... أدمجوا سيرهم في أشعارهم،   
ي، أصواتا تعارض او للسيرة أصواتا مرادفة لصوت الرلأشكال الحديثة المتشظيةنجد في ا

 إلا أن فيليب يتراجع عن تعريفه بعد أن لاقى صعوبة فـي تطبيقـه         )2("المتحدث الأساسي 
بواسطة سلسلات من التعارضات بين مختلف النّصوص       "عمليا محاولا إيجاد حد جديد لها       

ى العيد إلى مراجعات لوجون النقدية لتعريفه بخصوص أن         مني وتشير   )3("المقترحة للقراءة 
وتتحدث عن عامل القراءة الّذي     ) إستعادي(تمي إلى نظام واقعي مرجعي      السيرة الذاتية تن  

يـسقط إمكـان إبـراز      "جاء في الحد الجديد الّذي وضعه لتعريف السيرة الذاتية وبأنـه            
الأجناس الأدبية القريبة منهـا     خصائص مميزة للسيرة الذاتية تفصلها وبشكل واضح عن         

  )4 (...".كرواية السيرة الذاتية ومن ثم تراجع في نظره التعريف ليترك مكانه إلى التحليل
أما إحسان عباس فيرى أن السيرة الذاتية ليست حديثا للفخر بالمـآثر أو الجهـود               

مآثر، ومن ثم   وليست الترجمة الذاتية حديثا عن النفس ولا هي تدوين للمفاخر وال          : "ولفيق
هرب من الثرثارين الّذين يمـلأون المجـالس      نكنا نستسيغها ونجد فيها متعة عميقة، بينما        

ونتهكم منهم إذا اسـتطعنا لأنّهـم       هم إلى الغرور    نسببالحديث عن جهودهم ومفاخرهم، ون    
 وفرق إحسان في موضع آخر بـين        )5("يصدمون فينا إحساسنا الذوقي بالصدق في الخير      

وبين المتحدث عن نفسه وكاتب السيرة الذاتية فـرق         : "ن نفسه وكاتب السيرة   المتحدث ع 
فالأول لا يزال كلّما أمعن في تيار الحديث يثير شكنا، والثـاني يـستخرج الثقـة                كبير،  

                                                
م، 2005، 1أمل التميمي، السيرة الذاتية النسائية في الأدب العربي المعاصر، المركز الثقافي العربـي، المغـرب، ط          (1)

  .05:ص
  .25:المرجع نفسه، ص (2)
  .22: فيليب لوجون، السيرة الذاتية الميثاق والتاريخ الأدبي، ص(3)
العيد، السيرة الذاتية الروائية والوظيفة المزدوجة دراسة في ثلاثية حنا مينة، فـصول مجلـة النقـد الأدبـي،            يمنى   (4) 
  .13:، ص)1997شتاء  (4، عدد 15مج
  .92 -91:م، ص1996، 1إحسان عباس، فن السيرة، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،ط (5)
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الممنوحة له منا خطوة إثر خطوة؛ ولذلك كان الأول شخصا عاديا أو أقل من العادي فـي       
له تماما، لاعتقادنا أنّه لم يكتب سيرته لملء فراغ فحسب،          مغاير  نفوسنا، أما الثاني فشيء     

وكاتـب  ... وإنّما كتبها لتحقيق غاية كبيرة أبسطها أن يجعل كتبه واضحة لمـن يقرؤهـا           
السيرة قريب إلى قلوبنا لأنّه إنّما كتب تلك السيرة من أجل أن يوجد رابطة ما بيننا وبينه،                 

 حديثا يلقي منا أذنا واعية، لأنّه يثير فينا رغبة          وأن يحدثنا عن دخائل نفسه وتجارب حياته      
  )1(".في الكشف عن عالم نجهله

تعني حرفيا ترجمة حياة إنسان كما      " فهي   سيرة الذاتية عند عبد العزيز شرف     أما ال 
الـداخل والخـارج    : أبعاد كاتبها الثلاثة من خلال رؤيـاه      " وهي تصور لنا     )2("يراها هو 
الذاتية ذاتي قبل كلّ شيء، ينظر إلى نفسه ويـسلط          تب السيرة   كا" باعتبار أن    )3("والأعلى

أضواء النقد ودقة الملاحظة على شخصيته، ومترجم غيره يقف موقف الشاهد لا القاضي،      
  )4(".أما مترجم نفسه فإنّه يجمع بين الصفتين

أما يحي إبراهيم عبد الدايم فقد عاب على الدراسات النقدية عدم تواضـعها علـى               
والدراسات النقدية مازالت تختلف على المفهوم حتّى وقتنـا         "حد للسيرة الذاتية،    تعريف مو 

الحاضر، ومازالت تفتقر إلى محاولة جادة من جانب النقاد ليقيموا الترجمة الذاتية تقييمـا              
مصدرا للمعلومات عن نفـسية     " كما أشار إلى النقاد الّذين عدوا السيرة الذاتية          )5("مرضيا

  )6(".تقدم حقائق هامة لها قيمتها عن تاريخ الإنسانالإنسان وكونها 
والترجمة الذاتية الفنية هي التي يـصوغها       : "ويعرف بعدها السيرة الذاتية في قوله     

صاحبها في صورة مترابطة على أساس من الوحدة والاتساق في البناء والـروح وفـي               

                                                
  .93 -92:المرجع السابق، ص (1)
  .27:العزيز شرف، أدب السيرة الذاتية، صعبد  (2)
  .06:المرجع نفسه، ص (3)
  .06:المرجع نفسه، ص (4)
يحي إبراهيم عبد الدايم، الترجمة الذاتية في الأدب العربي الحديث، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنـان، دط،                   (5)

  .ر:م، ص1974
  .و:المرجع نفسه، ص (6)



ـــــــــ السيرة الذاتية النشأة و التحولــــالأول ـــــــــ الفصل  
 

 10 

شخصي، على نحو مميز    لإلينا محتوى وافيا كاملا عن تاريخه ا      أسلوب قادر على أن ينقل      
  )1(".حافل بالتجارب والخبرات المنوعة الخصبة
عمل أدبي قد يكون رواية أو قصيدة، أو مقالة         "وترى يمنى العيد أن السيرة الذاتية       

 وهنـا  )2("فلسفية، يعرض فيها المؤلف أفكاره، ويصور إحساساته بشكل ضمني أو صريح  
ة الذاتية وهذا ما أغفله العديد من الكتاب تنبهت الكاتبة إلى توظيف الشعر في عرض السير

  .الّذين حددوا النثر كوسيلة لكتابة السيرة الذاتية ومنهم لوجون في تعريفه السابق
وتعريفنا المقترح للسيرة   : "أمل التميمي تعريفا للسيرة الذاتية فتقول     وتقترح الباحثة   

ي بدون كتابة، ويقوم فيـه  هشفتسجيل كتابي أو : ديث هو أنّهاالذاتية في الأدب العربي الح   
شخص واقعي بشكل معلن في عمر ناضج نسبيا، باستعادة موقف أو مواقف من خبراته،               
وأفعاله، وتفاعلاته، وأحاسيسه، مرتبطة بدور فاعل له في الزمان والمكان الّـذين يعـيش       
 فيهما على أن تكون بواعث هذه الكتابة هي السبيل في تنظيم الذكريات وتحديـد نوعيـة               

  )3(".الكتابة
أن يكتب المرء بنفسه تاريخ نفـسه،       : " الذاتية عند عبد الغني حسن هي      السيرةأما  

أيام طفولته وشبابه وكهولتـه ومـا   ويذكر  فيسجل حوادثه، وأخباره ويسرد أعماله وآثاره       
وهـي ليـست مجـال تخمـين        ... جرى له فيها من أحداث تعظم وتضؤل تبعا لأهميته        

  )4(".حقيق وتثبتوافتراض ولكنها مجال ت
التي تعيد رواية الأحداث الداخلية والخارجية التـي        "برديائيف  وهي عند نيكولاس    

تحقق تسجيلا للماضي أو تلخيصا له بدقة وصراحة        ... مرت بحياة ما في ترتيبها الزمني     
ان والأفكار والمشاعر التـي يعبـر عنهـا الكاتـب تتعلـق             تترددان بين الزيادة والنقص   

 لأنّه يرى بأن الغرض من كتابته لا        " ذاتية سيرة"هو يرفض أن يسمي كتابه       و )5("بالماضي
إنني لا أرمي إلـى كاتبـة       : "ه وأحداث حياته بهدف عرضها للناس     تايكمن في سرد ذكري   

                                                
  .10:، ص السابقالمرجع (1)
  .13:يمنى العيد، السيرة الذاتية الروائية والوظيفة المزدوجة دراسة في ثلاثية حنا مينا، ص (2)
  .28:أمل التميمي، السيرة الذاتية النسائية في الأدب العربي المعاصر، ص (3)
  .23:، ص3محمد عبد الغني حسن، التراجم والسير، دار المعارف، القاهرة، مصر،ط (4)
م، 1984 فؤاد كامل، مطابع الهيئة المصرية العامـة للكتـاب، مـصر، دط،    :، الحلم والواقع، تر   نيكولاس برديائيف  (5)

  .07:ص
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ترجمة ذاتية بالمعنى الشائع لهذه الكلمة أو سرد قصة حياتي بترتيبها الزمني، ولما كـان               
ع فإنّه يمكن أن يوصف بأنّه ترجمة ذاتيـة فلـسفية أو            كتابي ترجمة ذاتية من حيث الطاب     

وربما كان  " الحلم والواقع " لذلك أطلق على ترجمته الذاتية       )1("تاريخ للروح ومعرفة الذات   
إن الذاكرة " الذاتية من الصدق، سيرة الحظإدراكه مدى هو السبب وراء تسميته هذه أيضا      

وتترك أشياء أخرى للنسيان، سواء شعرت بذلك       انتقائية فهي تنتقي أو تختار أشياء معينة،        
باعتبارهـا مفتقـرة إلـى      فليس غريبا أن ينظر النّاس إلى التراجم الذاتية         ... أم لم تشعر  
 إذا فتمام الصدق حسب نيكولاس لا يتأتى في الترجمة الذاتية، وأنـه لابـد               )2("الصراحة

الّـذي   تمثل المصدر الأسـاس      تسقط من الكاتب أشياء أثناء كتابته لسيرته، والذاكرة بهذا        
تستقي منه السيرة الذاتية مادتها، إذ تعتمد على ما هو مدفون فيها من ذكريـات، وهـذه                 

نوعا آخر من التذكر المغتـرب، فعنـدما      "الذكريات عندما تدون على الورق فإنّها تصبح        
 محاولـة   أكتب ما أريد أن أتذكر أكون على يقين من أنّني أملك هذه المعلومات، ولا أبذل              

لحفرها في مخي وأنا واثق أن مليكي طالما احتفظت بمذكراتي، أما إذا فقدتها فقد فقـدت                
 غير أن عملية التذكر في مجال كتابة السير الذاتية لا تتوقف عند حـدود        )3("ذاكرتي أيضا 

لتتخذ شكلا آخر في الحاضر، وإنّمـا هـي         قولبتها  استرجاع أحداث من الماضي وإعادة      
، وليس عملية آلية يسيرة، قوامهـا التـداعي         فالتذكر ليس أمرا سهلا ذلولا    "،  عملية معقدة 

الحر للأفكار، بل هو عملية شديدة التركيب والتعقيد، لأن عملية التذكر تعني تحويلا إلـى              
وإذا أراد  ...  الماضـية  نـا غلا متواصلا لكل العناصر مـن حيات      الداخل وتكثيفا، تعني تغل   
ارب حياته الماضية فلا سبيل أمامه إلى أن يـضع قيـودا لهـذه              الإنسان أن ينقل إلينا تج    

التجارب ويرسم لها إطارا أو يعيد بناءها عن طريق عمليات التذكر الرمزي وفـي هـذه          
عملية التذكر في  ف ا إذ )4(" الاستعانة بالخيال أمرا ضروريا للاستعادة الصحيحة       تصبح الحالة

نـشاط  "على الخيال من جهة أخرى، وهي       هذه الحالة انتقائية مقصودة من جهة وتنهض        

                                                
  .08:، صالسابقالمرجع  (1)
  .08:، صنفسهالمرجع  (2)
م، 1989سعيد زهران،  سلـسلة عـالم المعرفـة، الكويـت، دط،             : إريك فروم، الإنسان بين المنظر والجوهر، تر       (3)

  .52:ص
  .06 :يم عبد الدايم، الترجمة الذاتية في الأدب العربي الحديث، صيحي إبراه (4)
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تذكري خاص غير اعتباطي ينهض على منهجية معينة تخضعه لضوابط وقوانين تحـدده             
تعمل علـى إتـلاف    والذاكرة في هذه الحالة      )1("وتخرجه من دائرة التذكر المجرد البسيط     

يـات  معلومات بينما تسلط إضاءة غير اعتيادية على معلومات أخرى، بما يتوافـق والغا            
تفلسف الأشياء الماضية وتنظر إليها من زوايـا  "المخطط لها من كتابه السيرة الذاتية فهي       

 والدافع وراء هذا الانتقاء للأحـداث  )2("وتهدم وتبني حسبما يلائم الظروف وتغيرهاجديدة  
أن الكتب التي يكتبها الإنسان عن نفسه صريحة في دورانهـا حـول   "حسب نيكولاس هو  

باعث من الكتابة    كما أن ال   )3("ته الذكريات تترك خلفها شعورا بعدم الارتياح      ذاته، ومطالع 
وباعث الكتابة له دور في تنظيم الذكريات بأن   "تميمي له دور في هذا الانتقاء       الحسب أمل   

تكون إما ذاكرة انتقائية متشظية تخدم موضوع واحد، أو تكون تعاقبيـة ممتـدة بـشكل                
نسيان طبيعي تفرضه علينا    " عفويا يفرضه النسيان وهو      نتقاء وربما كان هذا الا    )4("طبيعي

 لكـن   )5("ما يقع له في مرحلة الطفولـة      قوة الذاكرة بحكم تعقيدها وأكثر ما ينساه الإنسان         
مقـصودا متعمـدا حـين يمنعنـا الخجـل          "هناك نسيان من نوع آخر، هو نسيان يكون         

فحة التـي نريـدها ناصـعة    والاستحياء من ذكر صغائر في حياتنا قد لا تـشرف الـص       
  )6(".البياض

ومن خلال كلّ هذا يتبين لنا أن المترجم لا يسرد كلّ تفاصيل حياته حدثا حدثا، بل                
ينتفي بفعل النسيان تارة وبفعل طبيعة الحدث في حد ذاته تـارة            إن التعاقب بين الأحداث     

  .أخرى وهو ما يقوي فكرة الشك في مصداقية السيرة الذاتية

                                                
 قراءة في التجربة السيرية لشعراء الحداثة العربية، عالم الكتب الحـديث،  -محمد صابر عبيد، السيرة الذاتية الشعرية     (1)

  .05:م، ص2007/هـ1427، 1إربد، ط
  .114:إحسان عباس، فن السيرة، ص (2)
  .07:يف، الحلم والواقع، صنيكولاس برديائ (3)
  .28:أمل التميمي، السيرة الذاتية النسائية في الأدب العربي المعاصر، ص (4)
  .04:يحي إبراهيم عبد الدايم، الترجمة الذاتية في الأدب العربي الحديث ، ص (5)
  .23:محمد عبد الغني حسن، التراجم والسير، ص (6)



ـــــــــ السيرة الذاتية النشأة و التحولــــالأول ـــــــــ الفصل  
 

 13 

  :اس المجاورة للسيرة الذاتية الأجن-2
إن السيرة الذاتية فن أدبي يتصل بغيره من الأجناس، مما ينتج علاقـات تـداخل               

من هذه الأجناس وبين السيرة الذاتيـة، وأهـم هـذه        وأوجه تشابه واختلاف بين كلّ نوع       
  .التاريخ واليوميات والمذكرات والاعترافات والرواية: الأجناس

  :الذاتية التاريخ والسيرة -أ
قدم العصور إلى   أفي جميع مظاهرها الاجتماعية منذ      التاريخ سيرة عامة للإنسانية     

 فالسيرة الذاتية نشأت وتطورت في أحضان التـاريخ، فمـن الناحيـة             )1(الوقت الحاضر، 
لعلمية تحمل لفظة السيرة معنى التاريخ، إذ تتحدث عن تاريخ وحياة شخص منذ ولادتـه               ا

أكد فيه على قضية التاريخ ولـم  لوجون الّذي ارتضاه للسيرة الذاتية      حتّى وفاته، وتعريف    
عن تاريخ حياته الشّخصية لذا جاء تعريفه       يغفل عنها، فصاحب السيرة يتحدث في سيرته        

 هحكي استعادي نثري يقوم به شخص واقعي عن وجود        : "للسيرة الذاتية على النحو التالي    
  )2(".ية وعلى تاريخ شخصيتهالخاص وذلك عندما يركز على حياته الفرد

ضعت للسيرة الذاتية تربط بين هذه       نجد أن جل التعريفات التي و      ومن ناحية أخرى  
نوع أدبي قديم وهو أولا جزء من "الأخيرة وبين التاريخ، فمنهم من يرى أن السيرة الذاتية      
  )3(".التاريخ من الناحية المنطقية ومن ناحية التسلسل الزمني

، ومن جهة أخرى هناك من      )4("أن يكتب المرء بنفسه تاريخ نفسه     "فهي تنحصر في    
، )5("نوع من الأدب يجمع بين التحري التاريخي والإمتاع القصـصي         "يرى أن فن السيرة     

ومع أن أدب السيرة أدب "ويؤكد بعض الباحثين على أن العلاقة بين السيرة والتاريخ قائمة 
كثيرا ما تفيد السيرة    " رأيهم أنّه    سبب في ذلك على حد     وال )6("إلا أنّه أكثر ميلا إلى التاريخ     

                                                
  .55:م، ص1979، 1 العلم للملايين، بيروت، لبنان، طجبور عبد النور، المعجم الأدبي، دار (1)
  .08:فيليب لوجون، السيرة الذاتية الميثاق والتاريخ الأدبي، ص (2)
م، 1992عادل سـلامة، دار المـريخ، الريـاض، الـسعودية، دط،            :  نظرية الأدب، تر   رينيه ويلك وأوستن وارن،    (3)

  .103:ص
  .23:صمحمد عبد الغني حسن، التراجم والسير،  (4)
  .143:جبور عبد النور، المعجم الأدبي، ص (5)
 ـ1419،  2، دار الكتب العلمية، بيـروت، لبنـان، ط        2محمد التونجي، المعجم المفصل في الأدب، ج       (6) م، 1999/ـه

  .536:ص
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الأدبية في معرفة جوانب من الحركات الأدبية والسياسية مما لا يظهر أحيانا فـي كتـب                
الـسيرة  كلّما كانت   : "، وعلى العلاقة ذاتها يؤكد إحسان عباس فيقول       )1("التاريخ أو الأدب  

بالأحداث العامـة أو منعكـسة      صلة  تعرض للفرد في نطاق المجتمع، وتعرض أعماله مت       
، إلا أن إحـسان  )2(" تحقق غاية تاريخية  - في هذا الوضع   -منها، أو متأثرة بها فإن السيرة     

كلّما كانت  "ه من جهة أخرى على أن هذه العلاقة يمكن أن تنتفي وتضعف وذلك              ينبعباس  
كبرى، وتنظر إلى   السيرة تجتزئ بالفرد، وتفصله عن مجتمعه، وتجعله الحقيقة الوحيدة ال         
  )3(".كلّ ما يصدر عنه نظرة مستقلة، فإن صلتها بالتاريخ تكون واهية ضعيفة

 على ما سبق هي تأريخ لحياة الفرد، ويمكن أن تكـون تاريخـا              وبناءفالسيرة إذا   
لحياة شعب ما، ومن خلال تتبع التاريخ في تلك السير يمكن رسم صورة واضحة المعالم               

إذ يقـول   " حياتي" زمنية ما، وهذا ما يؤكده أحمد أمين، في كتابه           عن تاريخ أمة في حقبة    
فلماذا لا أؤرخ حياتي لعلّها تـصور جانبـا مـن           : "في مقدمة الطبعة الأولى لهذا الكتاب     

جوانب جيلنا، وتصف نمطا من أنماط حياتنا، ولعلّها تفيد اليوم قارئا، وتعين غدا مؤرخا،              
، فالسير بذلك   )4(" بما حولي  ةنفسي، ونفسي متأثر  ما حولي مؤثرا في     فقد عنيت أن أصف     

ن التـاريخ لـيس إلا سـير       إحتّى أن البعض يقول     "سة التاريخ   تمثل المادة الأساسية لدرا   
شخصيات، أو مجموعة من شهادات أبناء عصر من العصور رأى كلّ منهم جانبـا مـن                

ساليبهم العلمية ليكملـوا    الأحداث فسجلها وتناقلتها الأخبار، ثم يأتي بعد ذلك المؤرخون بأ         
  )5(".فسيفساء الصور المجتمعة

إلا أن السيرة الذاتية وإن كانت تلتقي مع التاريخ في نقطة تتمثل في التأريخ لحيـاة       
أشخاص حقيقيين إلا أن ذلك لا يمنع ولا يلغي الأمور والنقاط التي يفترقان فيها، وأهمهـا              

عن بعضها الآخـر، إذ   ط بعض الأمور وتغفل     سقأن السيرة الذاتية تعتمد على ذاكرة قد تُ       "

                                                
  .56:، صالسابقالمرجع  (1)
  .12:إحسان عباس، فن السيرة، ص (2)
  .12:المرجع نفسه، ص (3)
  .09:م، ص1978، 6، ط1كتبة النهضة المصرية، القاهرة، مصر، جأحمد أمين، حياتي، م (4)
خيرية قاسمية، المذكرات والسير كمصدر لتاريخ فلسطين في القرن العشرين، مجلة الدراسات الفلـسطينية، المجلـد                (5)
  .01:، ص)م2005خريف  (64، العدد 16
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 فمسألة انتقاء الأحداث التي يؤرخهـا كاتـب   )1("أن التاريخ يعتمد على الوثائق والشهادات     
     السيرة الذاتية عن حياته تجعله يب الكثير من الحقائق التاريخية عنها كما أنّه يجب على          غي

يخية مجردة مما ينفي أدبية الـسيرة       يتجنب الوقوع في رواية تار    "كاتب السيرة الذاتية أن     
  )2(".الذاتية وخصائصها الفنية

  : اليوميات والسيرة الذاتية-ب
اليوميات هي أكثر الأنواع قربا من السيرة الذاتية؛ فهي تمثـل سـجلا للتجـارب               

لـون أدبـي    "والخبرات اليومية، وتحفظ الأخبار والأحداث الحياتية للشخص، واليوميات         
حداثا وانطباعات ومشاهدات، ويرتبها ترتيبا فنيا على شـكل مـذكرات      يدون فيه الأديب أ   

       ستَيومية أو شبه يومية، وهي فن أدبي ملسهولة عرضه وإقبال القارئ عليه، كما قـد   حب 
وهـي  ، )3( "تكون سجلا شخصيا للوقائع والتجارب وتحليل بعض الأحداث والشّخـصيات       

ية حياة المرء بالذات دون نظر إلى التطور        سجلا للتجربة اليومية والحفاظ على عمل     "تمثل  
  )4(".نحو ذروة ماالّذي يحاكي نموذجا معينا، أو التواصل القصصي، أو الحركة الدرامية 

بدأ الاهتمام بكتابتها فـي أوائـل       "وربما كان أول ظهور لهذا الفن عند الغرب، إذ          
عزى يم دو جديل يولالقرن السابع عشر، وكان أصحابها يحرصون على عدم نشرها وإلى           

ظهور اليومية الحقة في الأدب الإنجليزي، وقد سجل فيها خمسة وأربعـين عامـا مـن                
، كيوميـات   نشرها، وكانت كلها في شكل يوميات     وتتابعت الترجمات الذاتية بعد     ... حياته

 ـ" أما عند العرب فقد     )5(..."بلسترود ويوميات جون إيفيلين ويوميات صمويل بيبس       رف ع
دير الحلاق، وكتب فيـه توفيـق الحكـيم         د ب ي عصر المماليك في يوميات السي      له ف  مثيل

  )6(".يوميات نائب في الأرياف

                                                
م، مذكرة مقدمة لنيل درجة     2002/م1992ي بين   ندى محمود مصطفى الشيب، فن السيرة الذاتية في الأدب الفلسطين          (1)

عادل أبو عمـشة،    : الماجستير في اللّغة العربية، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، إشراف            
  .11:م، ص2006/ـه1427

  .11:لعربية، ص قراءة في التجربة السيرية لشعراء الحداثة ا-محمد صابر عبيد، السيرة الذاتية الشعرية (2)
  .892:، ص2محمد التونجي، المعجم المفصل في الأدب، ج (3)
  .44:عبد العزيز شرف، أدب السيرة الذاتية، ص (4)
  .15:يحي إبراهيم عبد الدايم، الترجمة الذاتية في الأدب العربي الحديث، ص (5)
  .892:، ص2محمد التونجي، المعجم المفصل في الأدب، ج (6)
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وبالرغم من أن اليوميات تشبه السيرة الذاتية في أنّها تمثل سردا لحياة شخص ما،              
التـي  إلا أنّها تختلف عنها في أنّها غير خاضعة لأسلوب فني، ولا تلتزم بالشروط الفنيـة   

ضع السيرة الذاتية لها، إذ لا يشترط أن تتمتع اليوميات بأسلوب فني أدبي راقي مشوق،       تخ
ليست مكتوبة على شكل يوميات تبدو فيها الأحداث على نحو "أما السيرة الذاتية الفنية فهي    

 فيها إلـى  رطظتسجيل كلّ شيء ومرتبطة بالزمان بدقة، وي      " بل هي  )1("ع غير رتيب  طمتق
  )2(".بحسب تواليه، وهي أفضل هذه الأنواع فنياتقطيع الخبر 

  : المذكرات والسيرة الذاتية-ج
يكتبه المؤلف عن حياته أو حياة شخصية       المذكرات نوع من العمل الأدبي الذاتي،       "

ة ذات مقام بارز، ويتبع الأديب في كتابة المذكرات، إما على تسلسل الأيام، وإما شـكل        فذَّ
قضية، ويوضح مـشكلة    ؛ يبرز   يكتب فيها إلا ما هو ذو أهمية          ولامتتابع لأهم الأحداث،    

من مشكلات العصر الّذي يعيشه، وقد يتوقف عند شخصية أثرت فيه وفي عصره، وقـد               
كثر من ذكر ما يمر في حياته، مثل كتاب الأيام لطه حسين، أو يكتب مذكرات بلدته، فلا                 ي

، نستشف من خلال هذا )3("ير الحلاقيبدو فيها واضحا مثل حوادث دمشق اليومية للسيد بد     
    التعريف أن تاريخ الشّخصية المخ لها لا يمثل القطب الأساس الّذي تقـوم المـذكرات           ؤر

 رد على أساسه، بل إنيتعدى إلى شؤون وأحداث العصر برمته، - أي المذكرات-افيهالس 
ياة المؤلف وكان سرد كتابي لأحداث جرت خلال ح  "فقد جاء تعريفها من جهة أخرى بأنّها        

له فيها دور، وتختلف عن السيرة الذاتية بأنّها تخص العصر وشؤونه بعناية كبرى، فتشير              
 الأحداث التاريخية التي اشترك المؤلف فيها أو شهدها، أو سـمع عنهـا مـن                إلى جميع 

تولي اهتماما للأحداث حـول الكاتـب   " وهي التي   )4("معاصريه، وأثرت في مجرى حياته    
ن المجتمـع   عومن المذكرات نعرف قدرا كبيرا      . ..ثر مما تولي للكاتب نفسه    وخارجه أك 

، أي أن كاتب المذكرات     )5("ن الكاتب نفسه  عور حوله موضوع المذكرات، وقليلا      الّذي يد 

                                                
  .03:عبد الدايم، الترجمة الذاتية في الأدب العربي الحديث، صيحي إبراهيم  (1)
  .537 -536:، ص2محمد التونجي، المعجم المفصل في الأدب، ج (2)
  .778 -777:، صنفسهالمرجع  (3)
  .246:جبور عبد النور، المعجم الأدبي، ص (4)
  .39:عبد العزيز شرف، أدب السيرة الذاتية، ص (5)
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            لا يتحدث عن نفسه بالضرورة، ولكنه يتحدث عما يدور حوله من أحداث، يدو خ نها ويؤر
  .يء القليللها، وهو لا ينقل عن نفسه إلا الش
مذكرات الأمير العربي أسامة بن منقذ التي أودعها كتابه         "ومن أقدم المذكرات نجد     

الاعتبار فهي تصور لنا سيرته وأعماله وفروسيته، كما تصور لنا طائفـة مـن صـور                
مذكرات للعديـد مـن الشّخـصيات       " وكذا نجد    )1("المجتمع الإسلامي في عصر الأيوبيين    

  )2(".ة كمذكرات حسين هيكل السياسية، أو مذكرات نهروالأدبية والفنية الكبير
: شرف فيقول وتعد المذكرات أقرب شكل للسيرة الذاتية وهذا ما يؤكده عبد العزيز            

 قيـا منطفصله  والشكل الوحيد الّذي له صلة، والذي من الصعب إن لم يكن من المستحيل  "
و شخص لعب دورا مميزا في      من السيرة الذاتية  هو المذكرات، فكاتب المذكرات عادة ه         

  )3(".التاريخ، أو أتيحت له الفرصة لكي يشاهد عن كثب التاريخ في صنعه
ومهما يكن من أمر فإن المذكرات في الوقت الّـذي تكـشف لا             : "لكنّه يردف قائلا  

بؤرة الاهتمام على الأحداث    محالة، عن جانب كبير من أذواق وطبائع الكاتب، تركز أولا           
لى أشخاص آخرين، ومن ثم فإنّها ليست بالمعنى الدقيق شكلا من أشـكال             الخارجية، وع 
والسيرة الذاتية يجب قصرها على السيرة التي يكتبها الـشّخص لنفـسه            ... السيرة الذاتية 

، )4("والتي فيها يكون تركيز بؤرة الاهتمام أولا على الذات، لا على الأحـداث الخارجيـة           
بالحياة العامة للعصر أو المجتمـع مـن خـلال الحيـاة          ومن هنا نجد أن المذكرات تهتم       

الخاصة للكاتب الّذي وجد في هذا المجتمع، أما السيرة الذاتية فتعني ترجمة حياة إنـسان               
كما يراها هو مع التركيز في هذه الترجمة على الأحداث المتعلقة بحياة الإنسان أكثر مـن       

لمذكرات والسير الذاتية يكمن فـي أن       الأحداث الخارجية للمجتمع، وهناك فرق آخر بين ا       
السيرة الذاتية تعتمد على الذاكرة، لتستعين بها على تسجيل ما مـر بهـا، وقـد تكـون                  "

                                                
  .24: التراجم والسير، صمحمد عبد الغني حسن، (1)
  .778:محمد التونجي، المعجم المفصل في الأدب، ص (2)
  .38:عبد العزيز شرف، أدب السيرة الذاتية، ص (3)
  .39:، صالمرجع نفسه (4)



ـــــــــ السيرة الذاتية النشأة و التحولــــالأول ـــــــــ الفصل  
 

 18 

عين كاتب السيرة على تذكر ماضيه، أما المذكرات فهي تعتمد على       ا ي  مهم االمذكرات جزء 
  )1(".الوقائع التاريخية ولا دخل للذاكرة فيها

  :رة الذاتية الاعترافات والسي-د
وهو نوع من الترجمـة     ... الاعتراف هو الإقرار والإفضاء، وهو مصطلح أدبي      "

الذاتية التي يروي فيها المؤلف قصة حياته بطريقة قصصية مثـل اعترافـات القـديس                
والاعتراف تعبير وجداني صادق يبسطه المؤلف فـي        ... أوغسطين وقصة حياة المازني   

 الذاتية، كثر في القرن الثامن  سيرةمن ألوان ال  ات لون آخر    ، والاعتراف )2("قصته أو روايته  
 عنايـة  يعنات الدينية في العصور الوسطى تُفقد كانت الاعتراف  "عشر وما يليه في أوربا،      

 تشبه تجربة الإلهام لدى الفنان، حافلة تجربةشديدة بتصوير تجربة الكشف الصوفي، وهي      
 تتصل بعالم غير مألوف لنا في لحظات فورية    جربة ذاتية  لأن الصوفي ينقل لنا ت     ؛بالصدق

فجائية يخرج فيها عن شعوره الواعي، محلقا بعيدا عن عالمنا الأرضي إلى عالم سماوي              
إليه، فيصور مواجيده وما شاهده في تجربته الكشفية، تـصويرا       ثم لا يلبث وعيه أن يرتد       

 قمـة  عـد طين التـي تُ ، ولعلّ أبرز مثال على ذلك اعترافات القـديس أوغـس        )3 ("صادقا
  .الاعترافات الدينية وقد حذا حذوها من كتب بعده

النـصائح الدينيـة    " الدينية في الأدب العربي نمـاذج كثيـرة منهـا            وللاعترافات
غريبـة  والغربـة ال  الـي، والطواسـين للحـلاج،       زللمحاسبي، والمنقذ من الـضلال للغ     

ض االله على صاحبها مـن      للسهروردي، وبعضها يصور تجربة الكشف الصوفي وما أفا       
فيوضات، والبعض الآخر يفصح عن الطريق الوعر الّذي خاضه أصحابها في لجج الشك             
والحيرة، وعن ألوان من التجارب عانوها في المجاهدات الروحية حتّى بلغوا مقـام تلـك          

  )4(".التجربة الذاتية
يخنا الأدبـي  وبالرغم من أن هذا النوع من الكتابة الاعترافية عرف طريقه إلى تار         

من كتبوا سيرهم من الأسلاف احتجبوا خلف ما كتبوا فكانـت سـيرهم ذات طـابع            "لكن  

                                                
  .12:، صم1992/2002 ما بين ندى محمود مصطفي الشيب، فن السيرة الذاتية في الأدب الفلسطيني (1)
  .109:لمفصل في الأدب، صمحمد التونجي، المعجم ا (2)
  .14 -13،  المرجع نفسه(3)
  .14:، صجع نفسهالمر (4)
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تتناول معلميهم وأسفارهم وعلاقتهم بالسلطان، وقد يذكرون بعض الطرائف         معرفي عام،   
لكنهم يحتجبون خلف اعترافاتهم العقلية، أو يحجبون السري الباطن من تجـاربهم، وهنـا           

هذا النوع من الكتابة، وعلم لنا  القصيرة الغنية بتجربتها المعرفية كمثال     تبرز سيرة ابن سي   
النفس الحديث لا ينظر إلى السيرة نظرة المتلقي الّذي يتسلى بأخبار واعترافات شـخص              

التـي لـم    ) الظـل (ما، إنّه بهواجسه الانتهاكية يثقب سطح الاعترافات بحثا عن مناطق           
  )1(".تتسرب في السيرة
إن الترجمة الذاتية الفنية ليست هي تلـك        "لذاتية تختلف عن الاعترافات،     والسيرة ا 

 )2("التي يكتبها صاحبها على شكل اعترافات يخرج فيها على نهج الاعتـراف الـصحيح             
فالاعترافات تستلزم من صاحبها الإقرار والإفضاء بكل شيء لأن الغاية منها هي الكشف             

ن في اعترافاتهم الدينية، أو من أجل التطهير من         من أجل الوعظ مثلما نجده عند الصوفيي      
، أي محاسبة النفس وتعريتهـا وفـضحها طلبـا للعفـو            خلال الاعتراف بالآثام المرتكبة   

والمغفرة، وهو ما نجده في الاعترافات الأخلاقية والاجتماعية كاعترافـات جـان جـاك              
أ أصحابها إلى التستر على روسو التي لاقت شهرة واسعة، أما السيرة الذاتية فكثيرا ما يلج    

  .لتوفيق الحكيم" خريف العمر" كسيرة منهمحياءا  تحفظا أو بعض المواقف
  : الرواية والسيرة الذاتية-ه

لا يخفى أن الكثير من الأعمال الأدبية تدل وتكشف عن ذاتية كاتبها، وتختفي هـذه        
ن الأشكال الأكثر قربا مـن      وراء الشّخصية الروائية، والرواية بذلك م     الذاتية في الرواية    

البنـاء الفنـي، وهنـاك التقـارب        "السيرة الذاتية، إذ يوجد تداخل كبير بينهما من ناحية          
المستحدث بين منهج التراجم والأسلوب الروائي، ففي التراجم الحديثة متعـة القـصص،             

 يحتـاج  "من ناحية أخرى    ، وفن التراجم    )3("سردواية وبراعة النسج، وإجادة ال    وتشويق الر
إلى قدر لا بأس به من الفنية الروائية التي يظهر بها الأشخاص وكأنهم أحياء يتحركـون                

                                                
 قـراءة فـي     -، نقلا عن محمد صابر عبيد،  السيرة الذاتية الـشعرية          53:خيري منصور، تجارب في القراءة، ص      (1)

  .04:التجربة السيرية لشعراء الحداثة العربية، ص
  .03:ية في الأدب العربي الحديث، صيحي إبراهيم عبد الدايم، الترجمة الذات (2)
برا وإحسان عباس نموذجا،  ج  فدوى طوقان وجبرا إبراهيم    -تهاني عبد الفتاح شاكر، السيرة الذاتية في الأدب العربي         (3)

  .21:ص
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 ـ             رة على مسرح الحياة، ويغدون ويروحون بما يختلج في نفوسهم من نوازع الإنسان الخي
 وممن ترجموا لأنفسهم في قالـب      )1("والشريرة، التي تتم بها صورة الكائن الإنساني الحي       

أن كاتبها إذ لا يخفى على دارس رواية أودلف  "مين كونستان في روايته أودلف      روائي بنيا 
بنيامين كونستان قد قدم فيها اعترافاته الشّخصية وكشف عن مغامراته وما عاناه من آلام              

ذاتية لأن كاتـب    سيرة   بيد أنّه ليست كلّ قصة صورت حياة صاحبها تعد           )2("كشفا صادقا 
فـصح عـن   وائية لابد له لكي ينأى بها عن مجال القصة أن ي          الذاتية في صورة ر   السيرة  

  .اسمه وعن غايته على نحو لا مواراة فيه
فرد ن سوف ا السيرة الذاتية والرواية، لأنن  كتفي بهذا القدر فيما يخص التداخل بين      نو

  . عن السيرة الذاتية الروائيةنامبحثا خاصا أثناء حديث
مع غيرها من الأجناس السالفة الذكر وذلك راجع إلى بالتالي فالسيرة الذاتية تتداخل   

بينه وبين الأجناس الأدبية الأخرى مما يجعله       مرونة هذا الجنس وتماهي الحدود الفاصلة       "
تحقـق  "، ويرجع كذلك إلى أن هذه الأجنـاس كلهـا           )3("قادرا على التجول بداخلها بحرية    

ن الزيادة والنقـصان، والأفكـار   تسجيلا للماضي أو تلخيصا له بدقة وصراحة تترددان بي    
  ليست هي " إلا أن السيرة الذاتية الفنية )4("ر عنها الكاتب تتعلق بالماضي والمشاعر التي يعب

تلك التي يكتبها صاحبها على شكل مذكرات يعنى فيها بتصوير الأحداث التاريخية أكثـر              
ريات يعني فيهـا  من عنايته بتصوير واقعه الذاتي، وليست هي التي تكتب على صورة ذك          

صاحبها بتصوير البيئة والمجتمع والمشاهدات أكثر من عنايته بتصوير ذاته، وليست هي            
المكتوبة على شكل يوميات تبدو فيها الأحداث على نحو متقطع غير رتيب، وليست فـي               
آخر الأمر اعترافات يخرج فيها صاحبها على نهج الاعتراف الـصحيح، وليـست هـي               

تي تعتمد في أحداثها ومواقفها على الحياة الخاصة لكاتبهـا، فكـل هـذه              الرواية الفنية ال  
الأشكال فيها ملامح من الترجمة الذاتية وليست هي لأنّها تفتقر إلى كثير من الأسس التي               

                                                
  .10:محمد عبد الغني حسن، التراجم والسير، ص (1)
  .22:حديث، صيحي إبراهيم عبد الدايم، الترجمة الذاتية في الأدب العربي ال (2)
 فدوى طوقان وجبرا إبراهيم جبرا وإحسان عباس نموذجا،      -تهاني عبد الفتاح شاكر، السيرة الذاتية في الأدب العربي         (3)

  .09 :ص
  .07:نيكولاس برديائيف، الحلم والواقع، ص (4)
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، فكل هذه الأشكال تعد من قبيل السيرة الذاتيـة فـي          )1(" الترجمة الذاتية الفنية   يهاعلتعتمد  
يدخل في هذا الجـنس جانبـا       "كن اعتبارها سيرة ذاتية سوف      شكلها الفضفاض الواسع ول   

كبيرا جدا من الأدب العالمي، لأنّه النادر حقا أن نجد عملا من صنع الخيـال لا يحتـوي             
  )2(".على عنصر من عناصر الكشف عن الذات

فبالرغم من أن هذه الأشكال جميعها تدخل في دائرة أدب السيرة إلا أنّها تختلـف                
بة المادي إلى العقلي، أي في نسبة المرئيات والأحداث والأشـخاص مقابـل             أولا في نس  "

 والتجارب التي عرفهـا الكاتـب   ص تبعا للفرثانيا، في التنوع والسعةوالأفكار والمشاعر   
ثالثا، في مقدار توافر العوامل الأخلاقية فيها، كقـوة الـذاكرة           ووبمستوى اهتمامه وفكره    

 وصراحته في الكشف عن مكنوناته، ورابعا في المستوى         وأمانتها وصدق الكاتب وتوازنه   
الفني الناشئ من اختلاف مهارة الكاتب في اختيار ألفاظهم وتنسيق موادهم وإقامة العلاقة             

، ومنه لا يمكن اعتبار     )3("بين السبب والنتيجة واستخلاص صورة موحدة لحالات متكررة       
ا، لأنّه وبالرغم من وجود تداخل بينها وبين هذه الأشكال مطابقة للسيرة الذاتية أو مماثلة له   

بعـدها عـن دائـرة      السيرة الذاتية إلا أن ذلك لا يلغي الاختلافات الموجودة بينها والتي تُ           
  .المعنى الدقيق للسيرة الذاتية

  : نشأة السيرة الذاتية وتطورها في الأدب العربي الحديث-3
ربي يفرض علينـا بالـضرورة      إن الحديث عن نشأة السيرة الذاتية في الأدب الع        

فمن الباحثين  "الحديث عن الخلاف الّذي احتدم بين النقاد حول قضية زمن نشأة هذا الفن،              
 وهناك  )4("من ينكر وجود أصول للسيرة الذاتية في الأدب العربي القديم مثل جورج ماي            

 ـ      ينسبمن يعترف بوجود بعض تلك الأصول لكنّه        " ل ها لغير العرب من فرس وموال، مث
 )5("الجنس السامي غير قادر على كتابة السيرة الذاتيـة        أن  عبد الرحمن بدوي الّذي يرى      

د رأي بـدوي     أنكر على العرب قدرتهم على الإبداع، لكن تهاني عبد الفتاح تفنّ           قدبالتالي ف 
                                                

  .03:يحي إبراهيم عبد الدايم، الترجمة الذاتية في الأدب العربي الحديث، ص (1)
  .37:زيز شرف، أدب السيرة الذاتية، صعبد الع (2)
  .13:لطيف زيتوني، معجم مصطلحات نقد الرواية، ص (3)
 فدوى طوقان وجبرا إبراهيم جبرا وإحسان عباس نموذجا،      -تهاني عبد الفتاح شاكر، السيرة الذاتية في الأدب العربي         (4)

  .37:ص
  .37:المرجع نفسه، ص (5)
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جنس الإنسان لا يمكن أن يقـف حـائلا دون          "وتذهب عكس ما ذهب إليه، فهي ترى أن         
لمجالات أو فن من الفنون، وذلك لأن الإنسان أيا كان جنسه لابد أن             إبداعه في مجال من ا    

  )1(".يتأثر بالمجتمع الّذي يعيش فيه ويتكون بصيغته
  : العصر القديم-أ

ن عرفه الأدب العربي منذ القـدم       السيرة الذاتية ف   من يرون أن     هناك من الباحثين  
م نسبيا أن يؤصل هـذا الجـنس        سعى منذ زمن متقد   "بدأ بيحي إبراهيم عبد الدايم الّذي       نو

 ردي في التراث مؤكّالسجذور ذاتا أن السيرة الذاتية وإن لم يعرف مصطلحها إلا حديثاد  
 وقد جارته في ذلك الباحثة فوزية الـصفار فهـي     )2("تاريخية تعود إلى مؤلف ابن خلدون     

 ـ"ترى أن القدماء لم يكونوا       ي صـفحات  يعرفون هذا المصطلح رغم أنهم دونوا حياتهم ف
تنتمي إلى ما نسميه اليوم بالترجمة الذاتية، ويمكن أن نسوق بعض الأمثلة لـذلك، منهـا                

لصاحبها عبد االله بن بلقين بن باديس بن       " التبيان"مذكرات الأمير عبد االله الموسومة بكتاب       
وثيقة تصور الوضع الاجتمـاعي والـسياسي فـي         حبوس بن زيري ويعتبر هذا الكتاب       

  )3(".واقعة الزلاقة وضعف الحكم الإسلامي أمام تحديات النصارىالأندلس قبل 
 ـ يـرى    الذيذكر عبد العزيز شرف     نيرون أن السيرة الذاتية فن قديم       وممن   أن ب

الإنسان لديه ميل إلى التحدث مع الآخرين، وتبادل العواطف والأفكار معهم والإفـضاء             "
ن أو قراء، وهكذا نرى أن الإنسان       بأسرار حياته إلى المستمعين إليه من خلصاء أو مقربي        

يتكلم ويكتب ويسجل حياته ويترجم لها لأنّه لا يحياها بمفـرده، أو لأنّـه لا يملـك إلا أن         
يعيش في عالم لغوي ولولا هذا النشاط اللغوي لبقيت الحياة البشرية في عزلة ميتافيزيقية              

يـدان نـصيب وافـر،      وللعرب في هذا الم   ... أي تواصل حقيقي بين الذوات    لا يتم فيها    
 )4(".خ عندهم تمثلت فكرة السيرة قرونا عدةويذهب بعض النقاد إلى أن فكرة التاري

                                                
  .37:، صالسابقالمرجع  (1)
 السيرة الذاتية في الأدب العربي الحديث، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،         -الباردي، عندما تتكلم الذات   محمد   (2)

  .14:م، ص2005سوريا، د ط، 
  .15:المرجع نفسه، ص (3)
  .28:عبد العزيز شرف، أدب السيرة الذاتية، ص (4)
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  :ر الجاهلي العص- 1-أ
إذا اتفقنا مبدئيا على أن السيرة الذاتية إنّما هي سرد لتاريخ الأفراد والأمم، استطعنا         

ة ظهور فن السيرة الذاتية     أن الشعر الجاهلي يمثل الإرهاصات الأولى لبداي      بعدها أن نقول    
عرب الجاهلية يفخـرون بـذكر مـآثر        "كلمان أن    روبدب العربي القديم، إذ يرى      في الأ 

، فمنـذ الجاهليـة     )1("يجري على رواية أيـامهم    أسلافهم وأيامهم وأنسابهم، وكان سمرهم      
خرى انتشرت العصبية القبلية بين العرب، وكانت كلّ قبيلة تسعى للظهور على القبائل الأ            "

ومفاخرتها فتسهب بالحديث عن أنسابها وأصولها ومفاخرها، وكانت المعارك تقـوم بـين    
ومـن  ... تصرة بنظم شعر الفخر بهـذا الانتـصار       نهذه القبائل فيسرع شعراء القبائل الم     

 يرى في مدح قبيلته مدحا له شخصيا، وفي ذمهـا           اندير بالذكر أن الإنسان العربي ك     الج
على شدة إحساسه بها    ي لقبيلته لا يعني نقص إحساسه بذاته بل يدل          وولاء العرب ... ذما له 

وغير باحث  ،  )2("ورغبته في أن يظل قادرا على الفخر بنسبه وبقبيلته أمام القبائل الأخرى           
والحقيقة أن الشاعر صار يدعو إلى مثل       "،  يؤكد أن السيرة الذاتية نشأت عند الشعراء أولا       

اصة الشاعر الرومنسي الّذي يكتب عن نفسه وعن أعمـق          هذه المعالجة بل يطالب بها بخ     
، هذا كله يعني أن الشاعر بالضرورة يعكس حياته من خلال شعره الّذي أتاح              )3("مشاعره
الـشاعر لابـد أن     "اء وظيفة السيرة، وربما من أجل ذلك ذهب العقاد إلى أن            ده آ بذلك ل 

عروق جسمه المنسوج من    ول ب صالمويعرف من شعره؛ ذلك أن الشعر هو إهاب الشاعر          
لحمه ودمه، وللرديء منه مثل ما للجيد من الدلالة على نفسه والإبانة عن صحته وسـقمه   

 عليه من بعض جيده وأدنى إلى التعريف به والنفاذ إليـه؛            أدلبل ربما كان بعض رديئه      
حيـا فـي أسـوء    لأن موضوع فنه هو موضوع حياته، والمرء يحيا في أحسن أوقاته، وي 

، أمـا   )4(" الأوقـات  أحسنالسيئة أضعاف حياته في      حياته في الأوقات     قد تكون ل، و أوقاته
رجع تهاني نها، وتُمالسيرة الذاتية النثرية والتي تعود إلى العصر الجاهلي فلم تصلنا نماذج  

                                                
وى طوقان وجبرا إبراهيم جبرا وإحسان عباس نموذجا،      فد -تهاني عبد الفتاح شاكر، السيرة الذاتية في الأدب العربي         (1)

  .38 -37:ص
  .38:، صنفسهالمرجع  (2)
  .49:عبد العزيز شرف، أدب السيرة الذاتية، ص (3)
  .49:، صنفسهالمرجع  (4)
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عبد الفتاح السبب في ذلك إلى طبيعة الذاكرة الميالة إلى حفظ الشعر في مقابـل النثـر،                 
تصلنا نصوص نثرية مكتوبة سردها إنسان عاش في العصر الجاهلي عن            لم   ذاوإ: "فتقول

ذلك أن الكتابة كانت قليلة في ذلك العصر، والدليل على ذلك أن الشاعر الجـاهلي           فنفسه،  
أطنب في الحديث عن نفسه، ووصف مشاعره، وصور أمجاده وأمجـاد قبيلتـه، ومـن               

ر أسهل في الحفـظ والتـداول بـين         الطبيعي أن يصلنا الشعر ولا يصلنا النثر لأن الشع        
، لكن هناك من يذهب في تأريخه للسيرة الذاتية إلى أبعد من ذلك فيرى أن أقدم                )1("الرواة

تلك الكلمات التـي  "والذي يتقدم الأشكال السيرية المعروفة وأهمها هو شكل للسيرة الذاتية   
ذكرون بعض أعمـالهم،    كان ينقشها القدماء على شواهد قبورهم، فيعرفون بأنفسهم، وقد ي         

 ـ             يواشتهر المصريون في عصور الفراعنة بكثرة ما نقشوا على قبورهم وأهراماتهم، وف
اريخهم وأفعالهم، وكانت تسري هذه الروح في الأمم القديمة مـن  ومعابدهم وهياكلهم من ت   

  .، وهذا كله ربما نتج عن إيمانهم بتخليد شيء من أعمالهم واستمراره مع الحياة)2("حولهم
  : العصر الإسلامي2-أ

سيرة وترجمة في الأدب العربي القـديم       ط المعنى الاصطلاحي لكل من لفظة       رتبإ
أريخ للفرد صورا مختلفة لدى العرب، وكانت الـسيرة         خذ التّ وقد اتّ " تاريخ الحياة "بمعنى  

حياة الرسول الكريم ومغازيه وإن لم يمنع ذلك وجود سيرة          "أولى هذه الصور، وقصد بها      
ية، وبني أمية الكلبي، كما يذكر ابن النديم وقد ظهرت فيما يبدو في وقـت ظهـور                 معاو

سيرة ابن إسحاق، ثم تعددت أنواع التأريخ للأفراد بعد ذلـك، فكـان الجـرح والتعـديل          
، والغاية الخلقية لم    )3("والطبقات ثم التراجم في العصور المتأخرة التي تلت عصر الرواية         

 الكريم هو الّذي عمـق الإحـساس        فالقرآن"لتاريخ عند المسلمين،    اتكن معدومة في نشأة     
جعـل  ووحين وصلهم بالأمم التاريخي عند العرب حين قص عليهم قصص الأمم الخالية،       

ما فـي التـراجم الإسـلامية    أوسع "، وتعد السيرة النبوية   )4("ليقة مجالا لنظرهم  تاريخ الخ 

                                                
ا،  فدوى طوقان وجبرا إبراهيم جبرا وإحسان عباس نموذج     -تهاني عبد الفتاح شاكر، السيرة الذاتية في الأدب العربي         (1)

  .38:ص
  .07:، ص4شوقي ضيف، الترجمة الشّخصية، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط (2)
  .30:يحي إبراهيم عبد الدايم، الترجمة الذاتية في الأدب العربي الحديث، ص (3)
  .13:إحسان عباس، فن السيرة، ص (4)
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الّذي تدور حولـه    لكتاب فقد كانت المحور     وأقدمها ظهورا، وأولاها باهتمام المؤرخين وا     
 -، وسيرة الرسول    )1("حياة الإسلام ونشأته واتساعه وتطوره وانتشاره بالغزوات والفتوح       

الأول أن سيرة الرسول    "ين  ثرات تتميز بعاملين كبير   ت تحت مؤ  تب كُ -صلى االله عليه وسلم   
، ومنهـا تـستفاد   جزء من السنة، فهي والحديث مصدران هامان من مـصادر التـشريع    

ولذلك فلابد من جلائها في دقة بالغة، لكي تكون أعماله مشرعا واضحا لرجـال              الأحكام،  
الشريعة وأهل الإفتاء والقضاء، والثاني أن المسلمين كانوا قد ورثوا نظرة الجاهلية إلـى              

 ـالتاريخ، وهي نظرة قائمة على الأيام وطبيعة الحرب وشؤون القتال، ولذلك اهتم كُ             ب اتَّ
السير قبل كلّ شيء بمغازي الرسول، وتصوير ذلك الدور الحربي الّذي أدى إلى انتصار              
المسلمين في النهاية، ولم يكن محض تقليد لنظرة الجاهليين بـل كـان مـن مـستلزمات          

لأن الفتوحات الإسلامية التي انبثقت عن انتـصار الإسـلام فـي            ... الجماعة الإسلامية 
، وقد تعـدد الّـذين      )2("سند من سنة الرسول في هذا المجال      الجزيرة كانت في حاجة إلى      

 ـ92ت (ة بن الزبيـر وعر" - محمد صلى االله عليه وسلم    -اهتموا بكتابة سيرة النبي    ، )ـه
 ـ110ت (بـه  ووهب بن من   ،)ـه105ت(وأبان بن عثمان     ، وعاصـم بـن قتـادة       )ـه

بد ، وع )ـه124ت(، وابن شهاب الزهري     )ـه123ت(، وشرحبيل بن سعد     )ـه120ت(
، غير أن سيرة ابن إسحاق      )3 ()"ـه141ت(، وموسى بن عقبة     )ـه135ت(االله بن حزم    

وبالجملة " وأعماله،   - صلى االله عليه وسلم    -تعد أساسا للمعلومات المقررة عن حياة النبي      
كان ابن إسحاق صورة للمؤرخ الّذي لم يستطع أن يتحلل من طبيعة القـصص الجـاهلي         

ا جديدا في التأليف وأصبحت هي المصدر الأول عند المسلمين          والأيام، فجاءت السيرة لون   
لفهم حياة الرسول وأعماله، ونستطيع أن ندرك قيمة ابن إسحاق في تاريخ الـسير عنـد                

، وإلـى  )4("تب بعده لم يختلف كثيرا في جوهره عما كتبه      المسلمين إذا نحن عرفنا أن ما كُ      
لحديث، إذ بلغ من فرط الاهتمـام بـه أنّهـم           نشأت العناية بتدوين ا   "جانب السيرة النبوية    

       ث اتجهوا إلى رواته ورجاله فترجموا لهم تراجم وجيزة كان القصد منها بيان قيمة المحـد

                                                
  .18:محمد عبد الغني حسن، التراجم والسير، ص (1)
  .14:، صإحسان عباس، فن السيرة (2)
  .31:محمد عبد الغني حسن، التراجم والسير، ص (3)
  .17 -16:المرجع نفسه، ص (4)
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وهكذا خدمت هذه الكتب في رجال الحديث فن التـراجم، ونبهـت          ... ومكانته من الإسناد  
 أو  واحد من العلـم أخرى لطبقات من الرجال تتفق في لون     إلى أن توضع تراجم      الأذهان

ومن أقـدم   ... بقات الشعراء الفن أو الصناعة، كطبقات الصحابة وطبقات المفسرين، وط       
ع طائفـة   ن سعد بجم  كما اشتغل في العصر نفسه اب     ) تاريخ البخاري (ي هذا كتاب    فالكتب  

 سـعد تـراجم النـساء    ولم يغفـل "، )1 ()"الطبقات(من التراجم الإسلامية في كتاب أسماه  
، كما نجد البعض الآخـر قـد تـرجم لغيـر            )2(" من طبقاته  اات فجعل لهن جزء   الصحابي

  الصحابة ولغير المفقد رأينا محمد بن سلام الجمحي والذي كان معاصرا للبخاري          "ثين،  حد
طبقـات  (وابن سعد، يترجم لطائفة من شعراء الجاهلية والإسلام فـي كتابـه المـشهور            

، ومن هنا   )3(" الشعراء وبين مختارات من أشعارهم     ، وقد جمع فيه بين أخبار عن      )الشعراء
وكان أول من نقلها أحمد بن      "انتقلت السيرة كلفظ وفن من سيرة الرسول إلى سيرة غيره           

لى السطح عـدد    عذلك  ب، وبدأ يظهر    )4 ()"طولونسيرة أحمد بن    (يوسف الّذي ألف كتاب     
أخذت كتـب   "ن غيرهم، ومنه    من الكتاب الّذين بدأوا يتحدثون عن أنفسهم كما يتحدثون ع         

التراجم تكثر وتتنوع ويقوم بها المؤلفون بوحي من أنفسهم واستجابة لـدواعي العلـم، لا               
فا إلى أمير، ولا إجابة لرغبة راغب، أو طلب طالب كما حدث في             تقربا إلى والٍ، ولا تزلُّ    

 ـ             اء العصور التالية وخاصة حين كثرت الدويلات والممالـك الإسـلامية فاضـطر العلم
والمؤلفون إلى الوقوف بأبواب الأمراء يتلقون إشاراتهم بتدوين مؤلف معين في موضوع            

، ونجد أول محاولة واضحة المعالم في كتابة السيرة الذاتية فـي الأدب العربـي               )5("معين
تعود إلى القرن الثالث الهجري، على يد حنين بن إسحاق، الّذي يعد أكبر مترجم لكتـب                "

 في رسالته ما أصابه من المحن والـشدائد معبـرا   ر حنين ابن إسحاقغالينوس، وقد صو  
عيون الأنبـاء   (عن مدى حزنه، ويعد هذا أقدم نص في الترجمة الذاتية العربية في كتاب              

ويورد أبو فرج الأصفهاني في كتابة الأغاني شيئا مـن سـيرة            "،  )6 ()"في طبقات الأطباء  
                                                

  .19:، صالسابقالمرجع  (1)
  .19:المرجع نفسه، ص (2)
  .19:ص محمد عبد الغني حسن، التراجم والسير، (3)
  .19:المرجع نفسه، ص (4)
  .28:المرجع نفسه، ص (5)
  .52:تية، صعبد العزيز شرف، أدب السيرة الذا (6)
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ة الأحداث والأزمان والمواقف التي تركت أثرهـا  إسحاق ابن إبراهيم التي اهتم فيها برواي  
يورد ياقوتي الحموي في كتابه معجم الأدباء قطعة من الـسيرة الذاتيـة          وكذا  ... في نفسه 

  )1(".لعلي بن زيد البيهقي
وفي القرن الرابع الهجري ظهر كاتب ومؤرخ اسمه عبد االله البلوي، وهذا الأخير             

، وفي  )2("بتها بأسلوبه الّذي رآه صالحا لكتابة السيرة      لم تعجبه سيرة ابن طولون فأعاد كتا      "
 واتسع نطاقهـا،  - أي كتب السيرة الذاتية-هذا القرن انتشرت مثل هذه الأعمال والكتابات    

 عدفظت في كتب الآخرين، وي    بدت واضحة في كتب الكتاب أو المقالات الذاتية التي ح         "إذ  
لعرب الّذين ترجموا لأنفسهم، إذ نجد ما قاله        محمد بن زكريا الرازي من أوائل الفلاسفة ا       

عة، فقد كان الـرازي  يب لابن أبي أص   )عيون الأنباء في طبقات الأطباء    (محفوظا في كتاب    
أبـا  "، وكذلك تـرى     )3("من أكبر أطباء عصره وفلاسفته، فترك رسالة يصف فيها سيرته         

يستطيع  م، ل الأدبيةلذاتية  وهو أقرب كتبه إلى السيرة ا     ) مثالب الوزيرين (ان حين يكتب    حي 
رسـم  ) الإمتاع(لصاحب في حين تحدث عن او... نق صوت الحقد والغيظ في نفسه   أن يخ 

ي الغاية التي يطمح إليها كتاب السير، ومع أنّها أعلق بباب الذم إلا أن سـمة                هله صورة   
م مـن   يعاني في أهل زمانه، ولم يجد من بينه       "، وكان أبو حيان     )4("الإنصاف لائحة عليها  

يعرف فضله وعلمه وأدبه، ويقدره حق قدره، فتولى ساخطا يقص قـصته، مـن لقائـه                
وه عن مرتبته، وفي مقدمتهم الوزيران   رللوزراء وغيرهم، ممن وضعوه دون منزلته، وأخَّ      

  )5(".بن عبادابن العميد والصاحب : المشهوران
 ـممجـال تَ   في هذا ال   م ملحوظ  تقد هدشُ"أما في القرن الخامس هجري فقد        ل فـي   ثَّ

ترجمة ابن سينا لنفسه، وقد اعتمد الجرجاني عليه عندما ترجم له، كان ابـن سـينا قـد                  
، )6("وصف في ترجمته شطرا من حياته منذ عني أبوه بتعليمه إلى سن الثلاثين من عمره              

                                                
 فدوى طوقان وجبرا إبراهيم جبرا وإحسان عباس نموذجا،      -تهاني عبد الفتاح شاكر، السيرة الذاتية في الأدب العربي         (1)

  .44 -39:ص
  .27:محمد عبد الغني حسن، التراجم والسير، ص (2)
  .06:شوقي ضيف، الترجمة الشّخصية، ص (3)
  .21:إحسان عباس، فن السيرة، ص (4)
  .38:ضيف، الترجمة الشخصية، صشوقي  (5)
  .99:، صنفسهالمرجع  (6)
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كتاب التبيان عن الحادثة الكائنـة      "تبت في هذا القرن      المذكرات السياسية التي كُ    أهمومن  
دولة بني زيري في غرناطة الّذي ألفه عبد االله بن بلقين آخر أمراء بني زيري عن هـذه        ب

كتاب الاعتبار لأسامة بن منقذ وهو مـذكرات بديعـة تـصور لنـا              "، وكذا نجد    )1("البلدة
الفروسية العربية زمن الصليبيين كما تصور حياة المسلمين لعـصره وحيـاة الـصليبيين     

ون آخر مؤرخي العصور الوسـطى إذ       ، وكان ابن خلد   )2("يقأنفسهم وهو تصوير أمين دق    
التعريف بابن خلدون ورحلته    (السياسية في تأليفه الّذي سماه      جده يصور حياته وأحداثها     ن"

  )3(".)غربا وشرقا
العمـاد  "أما القرن السادس الهجري فمن الأدباء الّذين ترجموا لأنفسهم فيـه نجـد       

رق الشامي، وهو مفقود، غير أن يـاقوت الحمـوي          الأصفهاني، وأودع ترجمته كتاب الب    
ابـن  : وممن ترجموا لأنفسهم في هذا القرن     احتفظ لنا في معجمه بخلاصة هذه الترجمة،        

د إلى  بلفتة الك (ا عرضا في رسالة سماها      الجوزي، ولم يفرد ترجمته برسالة وإنّما أتى به       
قليـل مـن أخبـاره    وهي نصيحة موجهة إلى ابنه، ولكنه ضـمنها غيـر     ) نصيحة الولد 

  )4(".ومؤلفاته
تكثر تراجم الأدباء وتصبح السيرة الذاتية سنة متبعـة         "وفي القرن السابع الهجري     

وخاصة من ألفوا في كتب التراجم العامة مثل ابن سعيد صاحب كتـاب  بين كثيرين منهم،    
يغرب في حلالمالمغرب، فقد ض 5(".هن هذا الكتاب ترجمة أبيه وجده وطائفة من أسرتم(  

أبو شامة المقدسي الدمـشقي، وهـو       "وخير من أفرد لنفسه سيرة ذاتية في هذا القرن هو           
محد ردولة نـو ) الروضتين في أخبار الدولتين    (ه بكتاب افي عصرن خ كبير اشتهر    ث ومؤر 

 الأدبية والعلمية بعـد القـرن الـسابع    السير، وتكثر )6("الدين ودولة صلاح الدين الأيوبي   
 ـ   "يما عند العلماء الّذين يؤلفون كتب الطبقات،        هجري، ولاس ال ة بيـنهم أن    نَّفقد أصـبح س

                                                
  .88: ، صع السابقالمرج (1)
  .94:المرجع نفسه، ص (2)
  .100:المرجع نفسه، ص (3)
  .45:شوقي ضيف، الترجمة الشخصية، ص (4)
  .55 -54:عبد العزيز شرف، أدب السيرة الذاتية، ص (5)
  .55:، صنفسهالمرجع  (6)
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ومن أشهر من ترجموا لأنفسهم علـى هـذا   ... يترجموا لأنفسهم بجانب ترجماتهم لغيرهم 
  )1 (...".محمد بن محمد الجزري، ومحمد بن عبد الرحمن السخاوي: النحو

لسيرة الذاتية في الأدب العربي، ومن      وقد رافقت التراجم الصوفية هذه الرحلة في تطور ا        
أهم ما يميزها أنّها تصور لنا سلوك المتصوفة وتضع تحت أيدينا كثيرا من تجاربهم، وهي    

شـعرا، وقـد    تراجم ذاتية يصفون فيها أنفسهم ويعرضون سيرتهم، وقـد يعرضـونها            "
  )2(".يعرضونها نثرا أشبه ما يكون بالشعر ففيه الإبهام والغموض

في الأدب العربي القديم عاشت فترات انتقالية السيرة الذاتية "ول أن وخلاصة الق
واضحة ضمن فترات زمنية متعاقبة، وأنّها تكاد تكون شكلا من أشكال الاعتراف، كما 

 ذاتية نلاحظ أن ما أثر عن العرب القدامى من كتب في السيرة الذاتية أنّها ليست سيرا
  )3(".جانبا عقليا وروحيا من تفكير هؤلاءبالمعنى الحقيقي لأنّها لا تصور إلا 

  )4 (:ويرى إحسان عباس أن السيرة الذاتية في الأدب القديم يمكن أن تقسم إلى
 يضم الحكايات ذات العنصر الشّخصي سواء أكانت الصنف الإخباري المحض،  -1

 تسجل تجربة أو خبرا أو مشاهدة، كتلك الحكايات التي يقصها الجاحظ وأبو حيان 
صلاح الصفدي والصابي والصولي وغيرهم عن نفوسهم وعن الأحداث التي وال

 .صادفتهم
صنف يكتب للتفسير والتعليل والاعتذار والتبرير ومنه هذا النوع سيرة المؤيد  -2
 الأمير عبد االله آخر ملوك بن زيري تشيرازي، وسيرة ابن خلدون، ومذكراال

 .بغرناطة
ح في سيرة ابن الهيثم، وفي بعض ما صنف يصور الصراع الروحي وهو ملمو-3

 .كتبه المحاسبي في كتاب النصائح وواضح في المنقذ من الضلال للغزالي

                                                
  .58:الشخصية، صشوقي ضيف، الترجمة  (1)
  .55:عبد العزيز شرف، أدب السيرة الذاتية، ص (2)
 ندى محمود   : نقلا عن  ،229:م، ص 1970فهمي ماهر حسن، السيرة تاريخ وفن، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة،            (3)

  .26:م، ص2002/م1992مصطفى الشيب، فن السيرة الذاتية في الأدب الفلسطيني بين 
  . بتصرف128-114:سيرة، ص صإحسان عباس، فن ال (4)
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صنف يقص قصة المغامرات في الحياة، وما يلاقيه المرء من تجارب وليس لدينا  -4
من هذا الصنف سيرة ذاتية بالمعنى الدقيق، ولكن أقرب النماذج إليها مذكرات أسامة 

 . التي سماها كتاب الاعتباربن منقذ
  : العصر الحديث-ب

 الذاتيـة   السيرةوإذا انتقلنا إلى الأدب العربي الحديث لنقف من خلاله على تطور            
العناية بها بدأت تتجدد، فبعثت من جديد في كتابات الأدباء منذ بداية النهـضة            "لاحظنا أن   

ارية ول العربية في دورة حـض     خ بدخول مصر والد   رؤَفي الأدب العربي، وهذه البداية تُ     
غرب منذ أن أفاقت من سباتها حين احتكـت بالفرنـسيين وقـت     جديدة، إذ بدأ اتصالها بال    

، ومن المعروف )1("سل بالبعثات العلمية إلى فرنسا  خولهم مصر، وحين بدأ محمد علي ير      د
 جانب  عاش حالة جمود طويلة، ظل خلالها فن السيرة الذاتية معطلا إلى          بي  أن الفكر العر  

ولم يظهر كتاب بعد كتاب التعريف لابن خلدون الّذي ذاعت شـهرته            "العديد من الفنون،    
منذ القرن التاسع ميلادي حتّى أوائل القرن الخامس عشر ميلادي، وبقي هذا الجمود على              

عشر الميلاديين، إذ لا نكاد نعثـر خلالهمـا علـى    حاله في القرنين السابع عشر والثامن      
وكل ما تقع عليه أعيننا خلال تلك الحقبة الطويلة، لا يعـدو أن             ... ات بال ذاتية ذ ترجمة  

ومن أمثلة هذه   ...  في مقدمات كتبهم   ؤلفينحياة العلمية يجعلها بعض الم    يكون إشارة إلى ال   
للمؤرخ نجم الـدين    )  العاشرة الكواكب السائرة بأعيان المائة   (التراجم الموجزة نجد كتاب     

  )2 (...".يحبللم) ي أعيان القرن الحادي عشرخلاصة الأثر ف(، وىالغز
أما القرن التاسع عشر فتعد بدايته تاريخ الفكر العربي الحديث، حيث بدأت حركات          

وكـان علـى    "التحرر تظهر على الساحة العربية، وقد ظهرت أول ما ظهرت في مصر             
الّذي كان أول   رأس الحركات التحررية الحركة الفكرية التي دعا إليها رفاعة الطهطاوي           

جمود فكري وحـضاري،    مصري لفت الأنظار إلى ضرورة الخروج مما نحن عليه من           
، وبالتالي  )3 ()"تخليص الإبريز (وتخلف سياسي واجتماعي، وبدأ دعوته الجديدة حين كتب         

يمكن عد هذا الكتاب نقطة بداية وعودة جيدة للخوض في كتابة السيرة الذاتية فـي الأدب                
                                                

  .43:يحي إبراهيم عبد الدايم، الترجمة الذاتية في الأدب العربي الحديث، ص (1)
  . بتصرف45 -44:، صنفسهالمرجع  (2)
  .46:، صنفسهالمرجع  (3)
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يـسجل  ) رياقاالساق على الساق فيما هو الف     ( أحمد فارس الشدياق بكتابه      وكان"العربي،  
تطورا كبيرا في الحركة الأدبية ومنها فن السيرة، فقد دعا الشدياق إلى بعث مجد الأمـة                

 أول سيرة ذاتية ظهرت فـي  دع، لكن بالرغم من أن كتاب الشدياق  )1("العربية والإسلامية 
حقا إن الشدياق كان    " ملةت يرقى إلى مستوى السيرة الذاتية المك      العصر الحديث، إلا أنّه لا    

ة عملاق الساخر على عيوب عصره، متحديا بالقدر      كالا  فسابقا لأوانه في نفاذ نظرته، مشر     
ولكن حين نضع كتابه إلـى جانـب        ... ي على منوالهم  زجاللغوية اليازجي ومن نسج اليا    
سيرة ذاتية مكتملة وفي هذا إسراف في التقدير؛        نفترض أنّه   الأيام واعترافات روسو فإنّنا     

لأن الجوانب الخيالية والمشاهد المصنوعة فيه تربو بكثير على الأمور الواقعية، كمـا أن              
ه مـن أن يكـون      خرجكلّ هذه تُ  ع  ونفي اللّغة والنقد والسخرية والحوار المص     الاستطراد  

  )2(".سيرة ذاتية بالمعنى الفني
علي مبارك الّذي كتب مؤلفه     " أيضا    لأنفسهم في هذا القرن    ومن أهم الّذين ترجموا   

  )3(".سيرة حياته) الخطط التوفيقية(
صر الحـديث   ع في الفنون الأدبية في ال     لكن السيرة الذاتية الحقة التي تحتل مكانها      

ومهما كان الأمر فإنّنا نعتقد أن السيرة الذاتية باعتبارهـا  "تبدأ مع كتاب الأيام لطه حسين،    
 عدلم يتعاطاها العرب إلا في عشرينيات القرن العشرين، وي    حديثا مفهوما ومصطلحا     جنسا

 )4("مثل لمفهوم السيرة الذاتيـة وقـضاياها   تكتاب الأيام لطه حسين النّص الأدبي الأول الم       
في السير الذاتية الحديثة مكانـة لا       أرى أن للأيام    : "وهذا ما يؤكده إحسان عباس في قوله      

ها أي سيرة ذاتية أخرى في أدبنا العربي، وخاصة في الجزء الأول منه، لمزايا              تتطاول إلي 
تلك الطريقة البارعة في القص، والأسلوب الجميل والعاطفة الكامنة في ثناياه           : كثيرة منها 

، وتلك اللمسات الفنية في رسم بعـض الـصور          المستعلنة أحيانا حتّى تطغى على السطح     
 على السخرية اللاذعة في ثوب جاد حتّى تظهر وكأنها غيـر            الكاملة للأشخاص، والقدرة  

                                                
لويس عوض، المؤثرات الأجنبية في الأدب العربي الحديث، معهد الدراسات العربيـة العاليـة، القـاهرة، مـصر،               (1)

 ندى محمود مصطفى الشيب، فـن الـسيرة الذاتيـة فـي الأدب الفلـسطيني بـين                  :نقلا عن ،  32:، ص 1م، ج 1962
  .27:م، ص2002/م1992

  .131:إحسان عباس، فن السيرة، ص (2)
  .58: السيرة في الأدب العربي الحديث، ص-محمد الباردي، عندما تتكلم الذات (3)
  .15:المرجع نفسه، ص (4)
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، وما ساعد طه حسين في تأليف أيامه والوصول بها إلى الكمال الفني للسيرة              )1("مقصودة
إلمامـه بالثقافـة الغربيـة      " الفن في الأدب العربي هو       من هذا الذاتية، وإلى هذه المرتبة     

د اطلع على اعترافات جان جاك روسـو        ان ق ولاسيما الفرنسية، فلا شك أن طه حسين ك       
وعلى يوميات أندري جيد وذكرياته وغيرها من مؤلفات السيرة الذاتية الشهيرة في الثقافة             

نا في الترجمة لأنفـسهم، إذ      ئماقدنهجوا نهج   "لنا أن المحدثين قد     ، ومنه يتبين    )2("الفرنسية
رجمات شخصية؛ فكان باعثا    اطلع من أتقن منهم اللغات الأجنبية على ما لدى الغرب من ت           

 الذاتيـة لا فـي مـصر        السيرة، وفي القرن العشرين تكثر      )3("على الترجمة لأنفسهم  لهم  
محمد كرد علي   "وحدها، بل في بلدان العالم العربي المختلفة ومن أشهر من كتبوا حياتهم             

 )"امخطط الـش  (جزء السادس من كتابه     أديب سوريا وعالمها، فقد ترجم لنفسه في نهاية ال        

 ـ: "، وإلى جانب الأيام كذلك ظهر العديد من السير الذاتية نذكر منها     )4( ن يحياتي لأحمد أم
وسبعون في أجزائه الثلاثة  ) م1934(، وقصة حياة لإبراهيم عبد القادر المازني        )م1950(

وقـال  ) م1964(وأنا لعباس محمود العقـاد      ) م1960/م1959(خائيل نعيمة   يالضخام لم 
لنجيب محفـوظ، وقـصة حيـاتي    لمهجري إلياس فرحات، وحياة طبيب االراوي للشاعر   

 ومذكرات طالب بعثة التي كتبها لويس عوض في محاولة للكتابة باللغة           لمصطفى الديواني 
  )5(".العامية

انتبـه الكثيـر مـن      "أما في السنوات الأخيرة فقد حظيت السيرة بأهمية كبيرة، إذ           
ة وشرعوا في وضع سيرهم الذاتية، لاسيما الّـذين         الأدباء إلى أهميتها وضرورتها النوعي    

الطريق أمام الأجيال الأدبية الساعية      نوعيا في ميدان خصب يمكن أن ينير         ايمتلكون ثراء 
:  ونذكر من بـين هـذه الـسير   )6("إلى تقديم مشاريعها عبر الإفادة من تجارب من سبقهم        

بز الحافي، وزمن مـن الأخطـاء       ، والخ )بقايا صور، المستنقع، القطاف   (ثلاثية حنا مينة    "
وسنين الحب والسجن لعبد االله الطوخي، ورجع الصدى لعروسي المطوي،   لمحمد شكري،   

                                                
  .131:فن السيرة، صإحسان عباس،  (1)
  .15: السيرة الذاتية في الأدب العربي الحديث، ص-محمد الباردي، عندما تتكلم الذات  (2)
  .58:عبد العزيز شرف، أدب السيرة الذاتية، ص (3)
  .58:، صمرجع نفسهال (4)
  .27 -26:المرجع نفسه، ص (5)
  .و: السيرية لشعراء الحداثة العربية، صد، السيرة الذاتية الشعرية قراءة في التجربةيمحمد صابر عب (6)
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وذكريات الأدب والحب لسهيل إدريس، ومجرد ذكريات لرفعت سعيد، وسيرة حياتي لعبد            
  )1(".الرحمن بدوي، وخارج المكان لإدوارد سعيد

ذاتية كاملة لأصحابها وهي مؤلفات تمثـل       وجميع المؤلفات السابقة الذكر هي سير       
وبمؤلفاتهم هذه تاريخ سير جنس الـسيرة الذاتيـة         أجيالا مختلفة من الكتاب الّذين يمثلون       

لـة  اسيظل في ح  : "ديديث، وهو فن كما يقول محمد البار      ره في الأدب العربي الح    وتطو
الـسردية  وبين الأجناس   التكون باحثا عن مقوماته الفنية التي يمكن أن تضع الحدود بينه            

  )2(".الأخرى
من جانب آخر تعد أكثر الأعمال الأدبية تعرضـا  والجدير بالذكر أن السيرة الذاتية   

 باستثناء  )3("ضيق مساحة الفعل الإبداعي في هذا المجال      "للإهمال النقدي، وذلك راجع إلى      
 كتابـة الـسيرة   ما ظهر مؤخرا من سير ذاتية في الأدب العربي، وهذا التراجع في مجال    

بطريقة التفكير ومستوى التحضر وشكل الذائقة التي تفرض أسلوبا معينـا           "الذاتية مرتبط   
 ـة، إذ أنّنا كقراء عرب نميل       في التذوق والاستقبال يتناسب مع نظرية الأدب العربي        ا غالب

ر مـن   في كثي ، كما أننا    )4("إلى أنواع أدبية معينة نحس إزاءها بالتوافق والانسجام التامين        
نستمتع بقراءة ما نثق بأنّه حقيقي أكثر من استمتاعنا بقراءة ما هو محض، وفيما              "الأحيان  

 مـن هـذا     )5(" حياة لم نعشها تعويضا عن حياة محلوم بهـا؟          في يتعلق بالسيرة، هل نجد   
إلى الفنون الأصلية في عني الدارسون برصد الفنون الأدبية، وانصرفت جهودهم "المنطلق 

ولقد يبدو  : "، ويتعجب يحي إبراهيم عبد الدايم من هذا الإهمال        )6("هافيلمستحدثة  آدابنا أو ا  
أمرا مثيرا للعجب، أن الترجمة الذاتية مازالت اليوم تفتقر افتقارا شديدا إلـى مثـل هـذه      

                                                
  .15: السيرة في الذاتية في الأدب العربي الحديث، ص-محمد الباردي، عندما تتكلم الذات (1)
  .04:، صنفسهالمرجع  (2)
  .03: قراءة في التجربة السيرية لشعراء الحداثة العربية، ص-محمد صابر عبيد، السيرة الذاتية الشعرية (3)
  .03:، صنفسهالمرجع  (4)
م، 1986، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد،  )272(خيري منصور، تجارب في القراءة، سلسلة الموسوعة الصغيرة          (5)

 قراءة في التجربة السيرية لـشعراء الحداثـة العربيـة،           - محمد صابر عبيد، السيرة الذاتية الشعرية      :نقلا عن ، 63:ص
  .03:ص
  .أ:الترجمة الذاتية في الأدب العربي الحديث، صيحي إبراهيم عبد الدايم،  (6)
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، وإضافة إلى ذلك يرى عبد القـادر  )1("أنّها موجودة في أدبنا منذ أزمان بعيدة العناية رغم   
بالرغم من تقدم مناهج البحث إلا أنّه لا تزال هناك صعوبة في السيطرة على     وأنّه  الشاوي  

صعوبة الاتفاق على المقومات العامة التـي قـد   "موضوع السيرة الذاتية ويرجع ذلك إلى       
، ومـا أكثـر هـذه    )2("تصوغ للسيرة الذاتية وضعا اعتباريا بين الأجناس الأدبية الأخرى    

  .ات واليوميات وأدب الوقائع والاعترافات وغيرهاالأجناس، شأن الرواية والمذكر

                                                
  .أ:، صالسابقالمرجع  (1)
  .15:م، ص2000عبد القادر الشاوي، الكتابة والوجود السيرة الذاتية في المغرب، أفريقيا المشرق، المغرب، د ط،  (2)
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  السيرة الذاتية النسائية في الأدب العربي الحديث: نيالمبحث الثا
  : نشأتها-1

لقد شهد الخط البياني للسيرة الذاتية ارتفاعا في الأدب العربي الحـديث، ومعظـم              
ضورها في هـذا    السير التي ظهرت آنذاك هي لكتاب رجال؛ فالمرأة العربية لم تسجل ح           

الميدان إلا في عقود متأخرة من القرن العشرين، فممارسة المرأة نوعـا مـن الكتابـات                
ل بشيء من الحذر والحرج في      قبستَمن الكتابات التي تُ   "النثرية كانت ولا تزال إلى حد ما        

 ـ  ف شالمجتمعات العربية، ومن المعروف أن أهم ما تتسم به السيرة الذاتية هو الجرأة والك
  )1(".ن الذات وهما صفتان ليستا مألوفتين في الكتابات العربية وخصوصا كتابات المرأةع

 البـاحثين   يتساءل بعض حظ في مجال كتابة السيرة الذاتية،       وعن هذا الغياب الملا   
أما من سيدة   : "نذكر منهم فاطمة إلياس التي تقول     والمهتمين بدراسة السير الذاتية النسائية      

 والمبدعات العربيات من تمتلك سيرتها وتتأمل ذاتها؟ الذات التي هي           فاضلة من الرائدات  
الصفة التي يكتسبها معنى التحرر من حيث هو الهدف الّذي تسعى إليه الذات التي تستعيد               

لما هذا الغياب، أهو نقص ... سيرتها وحضورها الفاعل في زمنها الّذي هو زمن الآخرين        
من ظرة الدونية لحيوات النساء وارتباطها بصغار الأمور        في الجرأة والجدارة؟ أم أنّها الن     

كاهل الرجال أصحاب السير العظام     شؤون أنثوية لا ترقى إلى المهام الرفيعة الملقاة على          
، المحميـة   صالمكتوبة وغير المكتوبة، وحصر المرأة مهما يكن إنجازها في دائرة الخـا           

وبـين الخـاص   ... الرجل ومملكتهمية حا... النسائية المفصولة عن فضاء العام المسيطر    
، والحقيقـة   )2("والعام عوالم الحكي تقل فيها مساحة البوح وتكبر مساحة الخوف والصمت          

عن هذا النـوع مـن      أن هناك العديد من العوامل التي تضافرت وأدت إلى غياب المرأة            
أسـباب  : لاحق تحت عنوان  في جزء   سيكون  الكتابات الأدبية، لكن الحديث عنها بإسهاب       

  .لسيرة الذاتية النسائية وهو المبحث الّذي يلي النشأة مباشرةل  النسبيغيابال
 بين عودة السيرة الذاتية كجنس أدبـي  اتناظر"وترى الباحثة فاطمة إلياس أن هناك      

من هامش اهتمامات الكتاب والقراء إلى مركز اهتمامهم، وبين إسهام المرأة التـي هـي               
                                                

  .05:أمل التميمي، السيرة الذاتية النسائية في الأدب العربي المعاصر، ص (1)
، شـعبان   17، مج 66 أنماط البوح في كتابة المرأة السعودية، مجلة علامات، ج         - الأنثى تنجو بسيرتها   ،ة إلياس فاطم (2)

  .633 -632 :م، ص2008، أغسطس ـه1429
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م موقعها وعلاقتها وعملها والوعي بدورها، فكأنما أصـبح  جزء من هامش اجتماعي، بحك   
التناظر محققا عبر الاهتمام بالسيرة الذاتية كتابة وقـراءة، والاهتمـام بالـسيرة الذاتيـة               

عد للسيرة الذاتية النسائية العربية ب    ، أما أمل التميمي فترى أنّه يمكننا أن نؤرخ          )1("النسائية
 العلـم   وقد استغرق دخول المـرأة عـالمي      "م والكتابة،   لعدخول المرأة العربية عالمي ال    

 العربي أعقد والكتابة وقتا وجهدا كبيرين؛ فالمعوقات التي تواجه المرأة الكاتبة في مجتمعنا         
 من إقصائها عـن     كما أن المرأة كانت تعاني    ... بكثير من تلك التي تواجه الرجل الكاتب      

، )2("ار الأسري أم في الإطـار الاجتمـاعي       الاتصال بمصادر الثقافة سواء أكان في الإط      
وإلى جانب التعليم هناك دوافع أخرى أدت إلى ظهور جنس السيرة الذاتية فـي كتابـات                

و الوعي بالـذات    منفسية ومسببات خارجية تدفع إلى ن     دوافع ذاتية و  "المرأة العربية وهي    
ه الـصحوة العربيـة     ، وفي ظل هذ   )3("الفردية كي تتأمل ذاتها وتحلل أعماقها وتعبر عنها       

وانتشار التعليم والاتصال بالثقافة العربية، نشأت عدة عوامل أخرى، دعت المرأة العربية            
 الـربط بـين خطـاب النهـضة       "أمل التميمي هو    إلى كاتبة ذاتها، وأهم عامل كما ترى        

حملة نابليون علامة مرجعيـة  "، وقد ظلت )4(" وبين قضايا المرأة وقضايا الحداثة  المصرية
 ـسألة الحداثة في مصر، وواحدة من أهم المحكات التي تسترعي انتباه كلّ مـن               لم شغله ي

وفي ظـل هـذه النهـضة    . )5("خطاب الحداثة والتحديث في علاقته بقضايا المرأة الحالية      
كان تعليم المرأة وقضاياها من     "ويطالب بحقوقها فقد    رية وجدت المرأة من يدافع عنها       كالف

ا بها وعلى رأسهم رفاعة الطهطاوي الّذي كان أول من دعا إلـى             أهم القضايا التي شغلو   
، وقد رد الكواكبي رجل الإصلاح      )6("تعليم المرأة ووصف بأنّه من حاملي النهضة النسوية       

حرمان الأمة من حريـة     "الاجتماعي أسباب التردي في المجتمع العربي إلى أمور أهمها          

                                                
  .632:المرجع السابق، ص (1)
  .29:أمل التميمي، السيرة الذاتية النسائية في الأدب العربي المعاصر، ص (2)
  .29:المرجع نفسه، ص (3)
  .29:المرجع نفسه، ص (4)
 نقلا عن أمل التميمي، الـسيرة       02:، ص )م1999يناير   (2 رسائل الذاكرة، ع   -سمية رمضان، لقاء الشرق والغرب     (5)

  .30:الذاتية النسائية في الأدب العربي المعاصر، ص
، ELGAات شـركة    ، منـشور  )فاليتا، مالطا  (1914شريفة القيادي، إسهام الكاتبة العربية في عصر النهضة حتّى           (6)

  .30: أمل التميمي، السيرة الذاتية النسائية في الأدب العربي المعاصر، ص: نقلا عن،30 :م، ص1999
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مـشكلة  "ي أن    كما رأى البستان   )1("لم المرأة القول والعمل والجهل المطلق ولاسيما في عا      
الشرقية أشد عقبة في وجه التقدم الشرقي وقد ناضل في سبيل تحريرها من الجهل              المرأة  

بلسانه وقلمه، وكان رسولها في المحافل والمجالس يعمل على رفع مستوى الأمـة برفـع        
 وإذا هـي ربـة بيـت        ونظر البستاني إلى مكانة المرأة في المجتمع      ،  )2("مستوى الأمومة 

لـم  "تنحصر وظائفها في تربية النشء، فاعترض على هذه المنزلة، لأن المرأة في نظره              
... حفظ في البيت لأجل الفرجة زينة تُ عبد، أو أداة    م ي صنخلق لكي تكون في العالم بمنزلة       تُ

بل هي من الواجب أن تكون نورا يهدي، ولكي تكون نورا يجب أن تـتعلم، فهـي ذات                  
ومن ثم كان تعليم المـرأة واجبـا اجتماعيـا          ة قابلية أساسية للعلم وتحصيل الثقافة       طبيع

، وفي نهاية القرن التاسع عـشر ومطلـع         )3("وعنصرا أساسيا من عناصر الرقي والتقدم     
أمين قاسم يطالب بتحرير المرأة من الجهـل والحجـاب والـسجن،            "القرن العشرين نجد    

رأة الجديدة ضجة كبيـرة وكانـت دعوتـه تجديديـة           تحرير المرأة والم  وأحدث كتابات   
أصبح لـبعض   " كلّ المعطيات السالفة الذكر أدت إلى وعي المرأة العربية ومنه            .)4("كاملة

يمارسنها أبسطها التعلـيم،  النساء في بعض الأقطار العربية كمصر ولبنان وسوريا حقوق   
 ذي قبل، وأفسح لهـا مجـال        العربية كي تكتسب هوية مختلفة عن     وقد هيأ التعليم المرأة     

الكتابة والتعبير عن آرائها بعد ظهور الصحف والمجلات والانفتاح على الفكـر الغربـي       
بالترجمة والبعثات، فالحضور النسائي في مجال الحياة والكتابة بدأ منـذ أواخـر القـرن            

 ، ومنه يتبين لنا أن قـضية تعلـيم     )5("م1919التاسع عشر وأصبح يتحقق بشكل قوي بعد        
ومن ضغوط المجتمع كانت هي القضية التي شغلت القـرن          المرأة وتحريرها من الجهل     

التاسع عشر وحتّى بدايات القرن العشرين، ومنه ارتأت المرأة العربية إلى أن تكتب عـن         
      قات، وإذا نظرنا إلى بدايات ظهور هذا الفن عنـد          ذاتها وتدون تاريخ حياتها دون أي معو

ا أن هذه الأخيرة كتبت عن ذاتها بأشكال مختلفة تدخل فـي بـاب              المرأة العربية، لاحظن  

                                                
  .88 :م، ص1986، 1حنا الفاخوري، الجامع في تاريخ الأدب العربي، دار الجيل، بيروت، لبنان، ط (1)
  .99 :، صنفسهالمرجع  (2)
  .99 :المرجع نفسه، ص (3)
  .30 :يمي، السيرة الذاتية النسائية في الأدب العربي المعاصر، صأمل التم (4)
  .32 -31 :المرجع نفسه، ص (5)
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ينذر أن نعثر على سيرة ذاتيـة نـسائية بـالمفهوم           "السيرة الذاتية من بعض الوجوه، إذ       
المعاصر للسيرة الذاتية الحديثة والتي يصطلح بكلمة سيرة على استعمالها لتدل على تاريخ       

 المرأة بأشكال أدبية لها صلة  أن يظهر في كتاباكتابير لهذا النوع ال دمسهب لحياة، وإنّما قُ   
ارتباطا وثيقا، كالمذكرات واليوميات والمقال     بالسيرة الذاتية، ومرتبطة بالكشف عن الذات       

السيرة الذاتية بداية ظهور هذا الفن في       ، ومنه تمثل هذه الأشكال القريبة من        )1("الشّخصي
اتبات زمنيا اللاتي مارسن فن السيرة الذاتيـة مـي       ومن أوائل الك  "كتابات المرأة العربية،    

في كتاباتها عن حياتها لم تتقيد بلون محدد من فـروع           ومي زيادة   ... وية موسى بنزيادة و 
لنا كتابا كاملا عن سيرة حياتها، وإنّما تركت عدة أعمـال           السيرة الذاتية ومن ثم لم تترك       

، وإلى جانـب مـي   )2(" المفقودةت والليالي أدبية مثل المقالة والرسالة والمذكرات واليوميا     
رت فيها بعض ذكرياتها، وبعـدما أقبـل   ش موسى التي أنشأت مجلة الفتاة ون    بويةنظهرت  

وية موسى بعدها بجمعهـا  بالقراء على قراءة هذه الذكريات، وطلبهم منها تدوينها، قامت ن       
نشأت مجلتي الفتاة فـي     أ: "في كتابها تاريخي بقلمي، تقول في مقدمة هذا الكتاب        وتدوينها  

م، وأخذت أكتب فيها بعض ذكرياتي، فأقبل النّاس عليها، وطلب منـي            1937أكتوبر سنة   
كثيرون أن أدونها في كتاب، وتلبية لهذا الطلب قمت بسرد ذكرياتي حسب تاريخ حدوثها              

دته من مشاق، وما شعرت به أحيانا من        تاريخا مفصلا لما تكب   في حياتي، فأصبحت بذلك     
 وإلى جانب نبوية موسى ظهـرت       )3(..."باط، إن كان في ذلك التاريخ معنى للاغتباط       اغت

مذكرات هند لهند رشيد الخازن، ومذكرات وصيفة مصرية لزينب محمد، وأسـما فـي              "
الصعيد لأسما حليم ومذكرات ثورة في البرج العاجي لمنيرة ثابت وكلها ظهرت في فترة              

  )4(".ة الثانيةما بين الحربين وبعد الحرب العالمي
البلدان العربية، ففي هذه الفتـرة      وتعد فترة أوائل الخمسينيات مرحلة جديدة لمعظم        

كما في الفترة السابقة، هناك أحداث أثرت في الكيان العربي على المـستويين الـسياسي               "
 يعتبرن الجانب السياسي متلازما بشكل جوهري مع        والاجتماعي، جعلت النساء العربيات   

                                                
  .32:المرجع السابق، ص (1)
  .33:، صالمرجع نفسه (2)
  .21:م، ص1999، 3نبوية موسى، تاريخي بقلمي، ملتقى المرأة والذاكرة، القاهرة، مصر، ط (3)
  .34:سائية في الأدب العربي المعاصر، صأمل التميمي، السيرة الذاتية الن (4)
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عليهـا  ، وفي هذه الفترة ظهرت السير الذاتية النسائية التي تنطبق           )1("ير المرأة حركة تحر 
م افتتحت السيدة عائشة عبد الرحمن بنـت    1967ففي سنة   "معايير السيرة الذاتية الحديثة،     

علـى  (الشاطئ كتابة الترجمة الذاتية النسائية في الأدب العربي وذلك بـصدور كتابهـا              
تروي علاقتها بزوجها أمين الخولي، وقد قسمت هذه الترجمـة         وهو ترجمة ذاتية    ) الجسر

  )2(".ي معهدمرحلة ما قبل موعدي معه، ومرحلة ما بعد موع: إلى مرحلتين هما
فنلاحظ غزارة في التدفق الإنتاجي لفن السيرة الذاتية النسائية،       ات  يأما أوائل الثمانين  

 الفني للسير النسائية العربية، إذ بدأ       ويمكن أن نعتبر مطلع الثمانينات بداية مرحلة النضج       "
ظهور نماذج من السير النسائية التي تنطبق عليها إلى حد كبير شروط السيرة الذاتية كفن               
ونوع أدبي، إذ ظهرت أعمال في هذا المجال تتناول تاريخ وجوانب كاملة عن كتاباتهـا،               

سيرة نوال  ، و )م1985(صعبة والرحلة الأصعب    رحلة  كسيرة فدوى طوقان رحلة جبلية      
، وأيـام مـن     )م1984(، ومذكراتي في سجن النساء      )م1998(السعداوي أوراقي حياتي    

  )3(".وغيرها) م1989(حياتي لزينب الغزالي 
  مـرت   التي سبق ذكرها يتبين لنا أن السيرة الذاتية النسائية         ومن خلال المعطيات  

ائية أشكالا مختلفـة، مـذكرات       النس  الذاتية اتخذت فيها السيرة  المرحلة الأولى   : بمرحلتين
ومقالات شخصية، واعترافات، أما المرحلة الثانية، والتي تمثلها بداية الثمانينات، فقد بدأت      

  .حديثاتظهر فيها سير ذاتية نسائية كاملة مطابقة لمعايير السيرة الذاتية المعروفة 
ظل علـى   سـت "يرى أن تجربة كتابة السير الذاتية النـسائية         لكن معجب العدواني    

، )4("مستوى العالم العربي تعاني من مشكلات الهوية والوضعية المهمشة للمرأة في الثقافة           
جوء للرواية كملاذ آمن لكتابة سيرهن وسرد تاريخ   لوهو ما أدى بالكاتبات العربيات إلى ال      

وإبراز مواقفهن من المجتمع بكل صراحة وحرية، وترى فاطمة إلياس من جهـة             حياتهن  
 مبدعات ومناضلات عربيات أمثال هدى      أنجزتهاتلك السير النسائية التي     "ه حتّى   أخرى أنّ 

                                                
  .36:، صالسابقالمرجع  (1)
مـارس  /ه1425، محـرم  13، مـج 51الهادي غابري، خصائص البناء الفني في السيرة الذاتية، مجلة علامـات، ج      (2)

  .619:م، ص2004
  . بتصرف38 -36:أمل التميمي، السيرة الذاتية النسائية في الأدب العربي المعاصر، ص ص (3)
، 66 طريق الحرير لرجاء عالم نموذجا، مجلـة علامـات، ج  -معجب العدواني، كيف تكتب المرأة السعودية سيرتها    (4)
  .618:م، ص2008أغسطس /ـه1429، شعبان 17مج
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وعائشة عبد الرحمن، وفدوى طوقان هي سير مبتورة ومكبلة بثقافـة الغيـب،             شعراوي  
 )1("فيتجنبن الخوض في المسكوت، فوعي المرأة يتشكل وفق الصورة التي يريدها المجتمع      

ق وعيها بذاتها إلا أنّها لم تتخلص من قيود المجتمع كلية       هذا يعني أن المرأة حتّى وإن تحق      
ومجتمعها المحافظ، وحتّى لـو كتبتـه   لذا نراها تفضل السكوت في سيرتها عما يتعارض     

فإنّها تلجأ في هذه الحالة إلى التلميح والترميز في البوح، ومنه جـاءت الـسيرة الذاتيـة                 
 الـسياسي، وتعوزهـا شـجاعة البـوح         يختلط بها الشّخصي مع   "رة  يالنسائية العربية س  

    رت عنه هـؤلاء  والاعتراف اللذان هما الركيزة الأساسية لأدب السيرة الذاتية، وكل ما عب
النساء ممن كتبن سيرهن الذاتية على الصعيد الشّخصي هو عاطفة الخـوف والحرمـان              

التجربة الطفولي ومشاعر الخجل، وذكريات الأسرة والعلاقات الأسرية، مع التركيز على           
ومساواة الكتابة بالحياة، كلّ ذلك وسط غابة من الـسطور المحذوفـة            الكتابية وطقوسها،   

ي، وليلى  نوال السعداو : أمثالوالصامتة، ولكن تظل اعترافات بعض الكاتبات النسويات،        
وية، والتي  نسيل على إمكان السيرة الذاتية ال     ي هي الاستثناء، ودل   نيسالعثمان، وفاطمة المر  

  )2(".ثورة على التابوهات وثقافة العيب والممنوعتشكل 
ولكن بوجه أو بآخر تظل الكتابات السابقة الذكر تمثل أرقى وأنضج نماذج سـيرية      

  .للسيرة الذاتية النسائية في الأدب العربي الحديث

                                                
  .634: أنماط البوح في كتابة المرأة السعودية، ص-فاطمة إلياس، الأنثى تنجو بسيرتها (1)
  .653:، صنفسهالمرجع  (2)
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  : أسباب التأخر النسبي للسيرة الذاتية النسائية-2
 ـ     من المعروف تاريخيا أن هناك تأخرا في ظهور        ي  السيرة الذاتية النسائية كفن أدب

 إن صح التعبير، والحقيقة أن هناك عوامل دينية         ذكورية ال معروف، مقارنة بالسيرة الذاتية   
النـسبي للـسيرة الذاتيـة    وثقافية واجتماعية ونفسية تآلفت جميعها في إحداث هذا الغياب        
جود، ولكن ثمـة ظهـور      النسائية، لكن هذا لا يعني أن هناك غيابا مطلقا بمعنى عدم الو           

تدريجي منطقي لظاهرة أدبية ما أو نوع أدبي يبدأ من محاولات بسيطة حتّى يصل إلى فن       
  :رفيع يعترف به في النهاية، ولهذا التدرج أسبابه التي دفعت إليه والتي تنحصر في

  : الأسباب الثقافية والنفسية-أ
  هـو   بادئ الأمر، فكذلك   يقابل بالرفض أو القبول في    " أي جديد     فإن حالالكما هو   

وع الأدبي عند   يتردد كتاب هذا الن   "، وغالبا ما    )1("الحال مع فن السيرة الذاتية بكل أشكالها      
ورة الفكرة في داخلهم مخـاوف كثيـرة، وتـشكل هـذه             وتشكل بلّ  تهالإقبال على ممارس  

ردد مـرده    ولعلّ هذا الت   )2("المخاوف بالتالي عاملا مهما بل رئيسيا في أسباب هذا الغياب         
طريقة التفكير ومستوى التحضر، وشكل الذائقة التي تفرض أسلوبا معينا فـي التـذوق              "

والاستقبال يتناسب مع نظرية الأدب العربية، إذ أنّنا كقراء عرب نميل غالبا إلـى أنـواع      
، وينبع هذا النفور اتجاه هذا الفـن        )3("إزاءها بالتوافق والانسجام التامين   أدبية معينة نحس    

 خصائص كتب السيرة الذاتية في تاريخها الحديث، مثل الكشف غير اللائق والمنحطّ            "من
لخفايا النفس وعن الخيانات غير المستساغة، وممارسة الكذب الّذي لا مفر منه، ولمسات             

سيء الصيت وبمثابة عـار     ) الحديث(الخداع، جعلت هذا النوع الأدبي في معظم تاريخه         
بقراءة ما نثق أنّـه  "، كما أنّنا نستمتع في كثير من الأحيان  )4("رىعلى الأنواع الأدبية الأخ   

                                                
  .51:لتميمي، السيرة الذاتية النسائية في الأدب العربي المعاصر، صأمل ا (1)
  .51:المرجع نفسه، ص (2)
  .03: قراءة في التجربة السيرية لشعراء الحداثة العربية، ص-محمد صابر عبيد، السيرة الذاتية الشعرية (3)
حمـد  : لذاتية وقـضايا أخـرى مترجمـة، ت    نهاية الرواية وبداية السيرة ا-دانيال مندليسون وآخرون، قضايا أدبية   (4)

  .140 -139:م، ص2011/ـه1432، 1العيسى، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، ط
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حقيقي أكثر من استمتاعنا بقراءة ما هو محض خيال، وفيما يتعلق بالسيرة هل نجـد فـي     
  )1(".حياة لم نعشها تعويضا عن حياة محلوم بها؟

 الذاتية  أمل التميمي لم تكن أكثر حظا من السيرة       كما ترى   والسيرة الذاتية الذكورية    
تطورها إلى غايـة العـصر الحـديث       النسائية، فقد تعرضت لبعض العقبات التي أخرت        

ويتراءى لي أن السيرة الذكورية    : "خصوصا أن لها جذورا في الأدب العربي القديم، تقول        
 في خطين متوازيين من      تسيران لم تكن أفضل حالا من السيرة النسائية بل كانت السيرتان         

 من التغييب وخـصوصا أنّهـا        وكانت تعاني  لظهور في العصر الحديث   حيث البدايات وا  
، وبعدها شهدت السيرة الذاتية الذكورية تطـورا  )2("موجودة قديما في الأدب العربي القديم     

دبي في العصر الحديث في     لقد بدأ أدبنا العربي يشهد لهذا الجنس الأ       "في العصر الحديث،    
أغلبها عن تلك التي ظهرت في ظلها الـسيرة         ونتيجة لأسباب تختلف في     ... ظل ظروف 

الذاتية العربية القديمة، أما السيرة الذاتية النسائية فقد تضافرت عدة عوامل أدت إلى تأخر              
  )3(".ظهورها وتطورها

وفي ظل الاهتمام النقدي العربي بالأدب الذكوري على حساب الأدب الّذي تنتجـه             
منعتها من الخوض في تجارب أدبية كثيرة بما  المرأة، شعرت هذه الأخيرة بمخاوف كثيرة       

 من القمع الداخلي خوفا     انوع"في ذلك كتابتها للسيرة الذاتية، فقد تولد لدى الكاتبة العربية           
الانتقاد وأن تبدو كتاباتها أسيرة للصورة النمطية التي طبعها النقاد بأن كتاباتها ذاتيـة              من  

مار لتكون مستحقة لغيرها من المجتمعـات       فرص استث "، إذ تغيب عن المرأة      )4("وشخصية
، وهو التهمـيش    ن وصفه بالتهميش المضاعف   الذكورية، فالثقافة الذكورية تكرس لما يمك     

إلى حد إنكار الذات، درءا للظـروف       الّذي تعاني منه النساء في مرحلة تصل فيها الكتابة          

                                                
، دار الـشروق الثقافيـة العامـة، بغـداد،          )272( سلسلة الموسوعة الصغيرة     -خيري منصور، تجارب في القراءة     (1)

 قراءة في التجربة السيرية لـشعراء الحداثـة         -اتية الشعرية  محمد صابر عبيد، السيرة الذ     :نقلا عن ،   63:م، ص 1986
  .03:العربية، ص

  .52:أمل التميمي، السيرة الذاتية النسائية في الأدب العربي المعاصر، ص (2)
، 4، مـج 14 نحو تأطير جنس أدبـي، مجلـة علامـات، ج   -صالح الغامدي، السيرة الذاتية في الأدب العربي القديم        (3)
  .77: ص،)م1994/ـه1415(

  .54:أمل التميمي، السيرة الذاتية النسائية في الأدب العربي المعاصر، ص (4)
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 دائما تعاني من النظرة     والمرأة العربية ظلت  ،  )1("وأخطار الكتابة في المجتمعات المحافظة    
الدونية لإبداعاتها وكتاباتها وهو ما غذى الخوف عندها وكبل الأنامل النسوية، ومنعها عن             
الإبداع، لكن هذا الخوف كان دافعا قويا لها في مرحلة لاحقة، فمن خلاله نما وعي المرأة                

ا ذات مـردود  كانت الهيمنة الذكورية حديث "في الخطاب الأدبي الحديث،     بأهمية حضورها   
النساء بوجودهن في إيجابي على فن السيرة في العقود الأخيرة من القرن العشرين، فوعي        

مقابل وجود الرجال كان كفيلا بإثبات وجود لهن في مقابل وجود الرجال فـي الخطـاب                
النسائية وصفها نوعا أدبيا نـشأت      السيرة الذاتية   "ومنه يمكننا القول بأن     ،  )2("الأدبي حديثا 

، ويرى عبد   )3("العربي الحديث تجابة لحاجة اجتماعية ودوافع نفسية جديدة في المجتمع         اس
المجال الأدبي الخاص للتعبير عن الهوية الشّخصية       "القادر الشاوي أن السيرة الذاتية هي       

عتمـادا   الماضي والذكريات والتطـورات، ا      كتابة    في المفترضة من خلال إعادة التفكير    
 علـى   اًتسعى بنـاء  "، فالمرأة التي تقوم بكتابة سيرتها       )4("رضفي الحا على تجربة الحياة    

امتلاكها اللّغة وشعورها بذاتها ككيان مختلف لإثبات وجودها إلـى بنـاء هويـة نـصية                
ذاتها في إطار العلاقـات   ةعيها النقدي بمسار حياتها ووضعي منسجمة انطلاقا من درجة و    

) رجـل علاقتهـا بال  (يـة   نا، وهي بذلك تعلو علـى مظـاهر الدو        والمجتمع المحيطين به  
، وصوتها  )علاقتها بالمجتمع ( والقمع   )وجودها ضمن علاقات تتسم بالإكراه    (والاضطهاد  

السردي في كلّ ذلك صوت له علاماته اللفظية الظاهرة التي تدل عليه بصورة واضـحة               
، وبذلك  )5(" لا على الشيوع والشهرة    على التأنيث الحقيقي المتصف دائما بالولادة والتناسل      

جد لها مكانة في الخطاب الأدبي الحديث مساوية تماما لمكانة الرجل         ت أن   استطاعت المرأة 
  .فيه

                                                
  .625: طريق الحرير لرجاء عالم نموذجا، ص-معجب العدواني، كيف تكتب المرأة السعودية سيرتها (1)
  .59:أمل التميمي، السيرة الذاتية النسائية في الأدب العربي المعاصر، ص (2)
  .59:، صالمرجع نفسه (3)
عبد القادر الشاوي، المرأة والكتابة عن الذات، تجربة الألم والفقدان، ليلى أبو زيد ونوال السعداوي واليغريا بنـدلاق                  (4)

  .8161العدد م، 2001أفريل /ـه1422في جوانب من سيرهن الذاتية، جريدة الشرق الأوسط، محرم 
  .المرجع نفسه (5)
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  :ةفرديتأخر نمو الذات ال
لقد ربطت الباحثة أمل التميمي تأخر ظهور السيرة الذاتية النسائية بتأخر نمو الذات         

الحديث، ونمو الذات عندها مرتبط بالنهضة الحـضارية        الفردية في تاريخ العالم العربي      
ثم دخل الشرق العربي منطقة الظل      : "التي شهدها الشرق العربي، يقول فهمي ماهر حسن       

توقـف بينمـا    يتاريخ السيرة الذاتية عند العرب      ودخلت أوربا عصر النهضة، وهنا نجد       
يرة الذاتية بتاريخ الحضارة،    يتحرك في أوربا بعد سكون، أليس ذلك دليلا على ارتباط الس          

 واختفت الـسيرة    ىالعربي ولكن الإحساس بالذات توار    الموسوعات في الشرق    ربما بدأ   
الرجل والمرأة سيان، فإن تأخر      وما دامت الظروف الحضارية يعيشها       )1("الذاتية إلى حين  

رجـل  نمو الذات لا يشمل المرأة فحسب بل حتّى إن للرجل نصيب من ذلك، لكن سبق ال               
المرأة بالبعثات الخارجية التي كان من ثمارها ظهور محاولات عدة في هذا الفن دعـت               

ز وعلى مبارك في    الدعوة إلى ضرورة التعليم لدى كلّ من رفاعة في تلخيص الإبري          "إليه  
 تلك الكتب التي اعتبرناها المحاولات الأولـى  ،ياق في الساق على الساقدعلم الدين، والش  

ة في الأدب الحديث فإن الدعوة إلى الإصلاح تمثلت فيما كتبـه المـويلحي              للترجمة الذاتي 
، ومنه أدت الـدعوة     )2("حديث عيسى ابن هشام وفيما كتبه حافظ إبراهيم في ليالي سطيح          

  .تحرير المرأة العربية إلى نمو الذات النسائية العربيةلالنهضوية 
  : الأسباب الاجتماعية-ب

سرة والمجتمع على المرأة العربية دور في تأخر ظهور         للقيود التي تفرضها الأ   إن  
إبداعها في شتى الفنون أو الأجناس الأدبية، بما فيها السيرة الذاتية، فغياب السيرة الذاتيـة          

بوضع المرأة العربية في المجتمع ومنها ما يتعلق بطبيعة الكتابة الـسيرية            "النسائية يتعلق   
ات، واعترافات لا يتقبلها المجتمع إلا من الرجل وما يتمخض عنها من تدفق صادق للذكري      

وفي أضيق الحدود، فالسيرة الذاتية بالتأكيد هي اعتراف منشور، والمرأة العربية تعـيش             
عموما في جو من الكتمان النفسي وإخفاء الحقائق خوفا من صدور حكم الجماعة عليهـا               

تقاليد صارمة تفرض ثقافة    بالنفي والرفض والوصم، فالمجاهرة لا تعني سوى تحد معلن ل         
                                                

 نقلا عن أمل التميمـي،      239 -238:م، ص 1983،  2وفن، دار العلم، الكويت، ط    ماهر حسن فهمي، السيرة تاريخ       (1)
  .60:السيرة الذاتية النسائية في الأدب العربي المعاصر، ص

  .99:يحي إبراهيم عبد الدايم، السيرة الذاتية في الأدب العربي الحديث، ص (2)
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ابلـسي المحـافظ    نوقان ومجتمعهـا ال   طفأسرة فدوى   ،  )1("أحادية لا يجوز الخروج عنها    
ضـا عليهـا قيـودا     بل حتّى من حقها في التعليم وفرحرماها من ممارسة الكتابة الأدبية،  

حعظم تها في مرحلة لاحقة وهذا شأن م      ت من طموحها وتألفها وإبداعها، وهي قيود تخطَّ       د
دت عندهن خوفا من الخوض في هذا الفن، خاصة وأنه          الكاتبات العربيات، فهذه القيود ولّ    

من مأزق الكتابـة    الهروب  "فن يقوم على تعرية الذات، وهو ما أدى بالمرأة العربية إلى            
السير ذاتية المحفوفة بمخاطر البوح والصدق والاعتراف الّذي قد يفضي إلى ما لا تحمد              

من سجن ومحاكمة صل مع نوال السعداوي المصرية، وليلى العثمان الكويتية   عقباه، كما ح  
جـام عـن اقتحـام      ثقافة العيب في الصمت الأنثوي والإح     "، ومنه فقد ساهمت     )2("وتكفير

  )3(".داعها أسرارهايالسيرة الذاتية وإ
  : الأسباب الدينية-ج

 تجابتها إلى أفق تلقّاس"إن السبب الّذي يقف وراء نجاح اعترافات روسو يتمثل في        
مثـل هـذه    ، لكـن    )4("مستجيب لمحاسبة النفس وتعريتها وفضحها طلبا للعفو والمغفـرة        

المحاسبة مرفوضة في الدين الإسلامي، فديننا الحنيف يأمر الشّخص أيا كان بالتستر قدر             
الإمكان على أخطائه وزلاته، والمغفرة فيه لا تكون عن طريق تعرية النفس، وإنّما عـن               

وخجل المسلم من ذنبه وسترته إياه له قيمة إيجابية فـي الـشريعة     "ريق التوبة النصوح    ط
، وللدين موقف مضاد من حرية المـرأة        )5("الإسلامية، في حين المجاهرين لا يعفى عنهم      

أدب "في الكتابة في فن السيرة الذاتية وقد ورد في مجلة أخبار الأدب منـشور بعنـوان                 
أكد الدكتور ناصر فريـد واصـل مفتـي الـديار           : "ا المنشور يقول هذ " الاعتراف حرام 

المصرية أنّه لا يجوز للمرأة أن تؤلف كتابا تعترف فيه بما أمر االله ستره، وهو ما يطلـق     
ذلك، وهذا ليس من باب الحجر علـى        عليه أدب الاعترافات، فالشريعة الإسلامية لا تقر        

ى كيان الأسرة والعلاقة الزوجيـة الخاصـة        التفكير والرأي، إنّما الأمر يتعلق بالحفاظ عل      

                                                
  .633:مرأة السعودية، ص أنماط البوح في كتابة ال-فاطمة إلياس، الأنثى تنجو بسيرتها (1)
  .636:المرجع نفسه، ص (2)
  .636:المرجع نفسه، ص (3)
  .14: السيرة الذاتية في الأدب العربي الحديث، ص-محمد الباردي، عندما تتكلم الذات (4)
  .84:أمل التميمي، السيرة الذاتية النسائية في الأدب العربي المعاصر، ص (5)
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التي أحاطها الإسلام بكل التقدير والاحتـرام والرعايـة والمحافظـة علـى أسـرارها               
شير إلـى   ت، لكن أمل التميمي     )1("سواءد  لمصلحة الأفراد والجماعة على ح    وخصوصيتها  

بها بالـذنب   أصـحا نية فيها من الاعترافات التي يقرالحوارات القرآ"أن هناك نموذجا من    
، وتوضح بعدها أن هذه الاعترافات التي وردت سواء فـي           )2("مثل اعتراف امرأة العزيز   

من باب التشريع، ولكن قد يبيح الإسلام الاعتراف بالذنب وإعـلان           "أو السنة هي    القرآن  
التوبة حينما ينتشر خبر ذلك الذنب بين النّاس ويكون الاعتراف من باب التبرير والـدفاع             

 الصورة وإقامة الحد، بهدف تنبه الغير من الوقوع في شراك مخططات الحرام             وتصحيح
بين هـي  ائ الاعترافات التي توردها قصص التأيا كان نوع الذنب، ولذلك نلاحظ أن غالب       

اعترافات مجهولة الهوية تحمل عناوين تتراوح ما بين توبة فتاة أو اعترافات شابة أقدمت               
لسبب وللأسباب السالفة الذكر، ولأسباب أخرى كثيرة، تـرددت  ، لهذا ا  )3 (..."على الحرام 

المرأة العربية كثيرا في كتابتها لتاريخ حياتها كتابة تدخل في فن السيرة الذاتية من بابهـا                
  .الواسع، وهو أمر لم يحدث إلا في عقود متأخرة من الزمن

  : نماذج من السيرة الذاتية النسائية العربية-3
أن السيرة الذاتية النسائية نشأت عبر مرحلتين، المرحلة الأولـى  ذكرنا في ما سبق   

كتبت فيها المرأة سيرتها على شكل مذكرات ومقالات شخصية، وهي أشكال قريبـة مـن    
السيرة الذاتية، وتمثل هذه المرحلة البدايات الأولى لدخول المرأة العربية عالم الكتابة فـي       

وهي مرحلة شهدت ظهور    ية فتمثلها بداية الثمانينات     هذا النوع من الفن، أما المرحلة الثان      
نماذج من السيرة الذاتية النسائية التي تسرد الجوانب الكاملة لتاريخ حياة كاتبتها، والتـي              

وقـع  تنطبق عليها إلى حد كبير شروط السيرة الذاتية كفن ونوع أدبي، وانطلاقا من ذلك               
 أيام من حياتي لزينب الغزالي، وأوراقي       :اختيارنا على ثلاثة نماذج من هذه السير، وهي       

  . صعبة والرحلة الأصعب لفدوى طوقان رحلةحياتي لنوال السعداوي، ورحلة جبيلية

                                                
  .634 -633: أنماط البوح في كتابة المرأة السعودية، ص-رتهافاطمة إلياس، الأنثى تنجو بسي (1)
  .83:أمل التميمي، السيرة الذاتية النسائية في الأدب العربي المعاصر، ص (2)
  .85:المرجع نفسه، ص (3)
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  : أيام من حياتي زينب الغزالي وكتابها-أ
إحدى قرى بم في قرية ميت غمر      1917 يناير   02 يزينب الغزالي الجبلي ولدت ف    

لماء الأزهر الشريف، وكان يسميها نسيبة تيمنا       محافظة البحيرة بمصر، كان والدها من ع      
بالصحابية الجليلة نسيبة بنت كعب، وكان يرمي من وراء ذلك إلى تعويد ابنته على حـب        
الجهاد والذود عن الدين الإسلامي، درست زينب في المدارس الحكومية، ثم تلقت علـوم              

والـشيخ محمـد سـليمان      الدين عن بعض علماء الأزهر منهم الشيخ عبد المجيد اللبان،           
  )1 (.النجار، والشيخ محفوظ

 والتـي   الشعراويانضمت في بداية حياتها إلى الاتحاد النسائي الّذي ترأسته هدى           
دافعت وجادلت علماء الأزهر من أجلها، لكن زينب بعد أن تعرضت لحادثة الحرق دعت              

الاتحـاد النـسائي،    تترك  واالله أن يشفيها، وعاهدته إن هي شفيت بأنّها سترتدي الحجاب           
وفعلا لما استجاب االله لدعائها تخلت عن الاتحاد النـسائي وأسـست جمعيـة الـسيدات                

م، وكان الهدف من ورائها هو الدفاع عن الدين الإسلامي ونصرته           1938المسلمات عام   
  )2 (.أمام بعض الهجمات

مثـل  فهـي ت تمسكت زينب الغزالي بالدين الإسلامي، منه انطلقت وبه حققت ذاتها  
نموذجا في مشاركة المرأة المسلمة في الحقل العالمي للثقافة على المستوى الميداني، كمـا    

  )3 (.تمثل ردا مفحما على كلّ التيارات التي حاولت ربط تخلف المرأة بالإسلام
نحو بعث جديد، نظرات في كتـاب       : زينب الغزالي مجموعة من المصنفات    لفت  أ

حياتي، وقد أبرزت الكاتبة هدفها من كتابة سيرتها بـصورة          االله، وسيرتها الذاتية أيام من      
نازعتني فكرة الكتابة عن أيام من حيـاتي وتـرددت          : "مباشرة في مقدمة كتابها، إذ تقول     

كثيرا غير أن الكثرة ممن أثق في إيمانهم بالقضية الإسلامية وهم من أبنـائي وإخـواني                
 رأوا أنّه من حق الإسلام علينا أن نـسجل  رواد وبناة فكرها الّذين عاشوا معي تلك الأيام،    

                                                
  .44:، صالمرجع السابق (1)
ئـشة عبـد الـرحمن بنـت        زينب الغزالي وعا  (شهرزاد العربي، امرأتان مؤمنتان في رحلة التحرر النسوي الجاد           (2)

  :، المنار الجديد على موقع)الشاطئ
http://www.almanar.net/issues/08/03.htm 

  . مساء15:00 على الساعة 01/04/2013: يوم
  .المرجع نفسه (3)
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الإلحاد والباطل  تلك الحقبة من الأيام التي عاشت فيها الدعوة الإسلامية محاربة من قوى             
 لأرى بوادر النصر وإرهاصاته بقيام الأمة وعـودة المجتمـع     إني... في الشرق والغرب  

م من تيارات الإلحاد، نعـم        توليفات البشر مما يغزو بلادنا اليو       الذي سيعلو بتوحيده فوق   
إني لأحسها ورأى أعلامها ترمي بهذا الغثاء مـن فكـر البـشرية الـضال فـي ركـام         

 علـى   حق الذين وإيمانا منا بأن فترة سجننا وتعذيبنا هي من حق التاريخ، ومن          ...الجاهلية
ويدرسوها حتّى يبقوا على طريق الجهاد ولا تتحـول قـضيتهم إلـى             الطريق أن يعوها    

 على رأي المخلصين من وحديث ترف وقصة تاريخ، إيمانا بهذا كله نزلتُ   كلامية  سفسطة  
لى في جمع ما احتوته ذاكرتي مما كـان، وإن  اأبنائي وإخواني، واستعنت باالله سبحانه وتع     

1(...".ستعاد بوصفه ونمطهكان من الصعب أن ي(  
حياتها يحمـل بعـدا   من هنا يتبين لنا أن الدافع من وراء كتابة زينب الغزالي لأيام  

دينيا، يتمثل في الدفاع عن الدين الإسلامي ونصرته والوقوف في وجه الهجمات المضادة             
له من جهة، ومن جهة أخرى عكس الأوضاع السياسية والاجتماعية التـي ميـزت تلـك       

  عتَالحقبة، فالكتاب يوثيقة مهمة وسجلا تاريخيا لحقبة تاريخية مهمة للدعوة الإسلامية،         "ر  ب
بعـض  م، وتوثيق أسماء    1971م و   1964فيه تفاصيل وأحداث حدثت في فترة ما بين         و

  )2(".رواد الدعوة الإسلامية كالشيخ حسن البنا
وفي الكتاب كذلك صور لمواقف الثبات على المبدأ و الـدين فـي حيـاة الـدعاة                 

وانـه  ويكفي دلالة على أن أشير إلى أن حاملي السياط وخبراء التعذيب بأل           "المعاصرين،  
تها، وانجلت  فنقّإن جهنم هذه كانت بوتقة لصهر معادن الرجال         ! جهنم: وأشكاله، قد سموه  

الإسلام ليس : يا أيها النّاس  : حصتهم الفتنة فقالوا بأعلى صوت    مهزلة التعذيب عن رجال م    
 أو بعثهـا، وأن     على استعادة الصور  انتماء بل إلزام واتباع، وأرجو االله تعالى أن يعينني          

  )3(".ل حق وهدايةعن للمخلصين مشتكو

                                                
  : على موقع02:زينب الغزالي، أيام من حياتي، مطبعة المصطفى، مصر، دط، ص (1)

http:/www.tawhed.ws 
  .45: السيرة الذاتية النسائية في الأدب العربي المعاصر، صأمل التميمي، (2)
  .03:زينب الغزالي، أيام من حياتي، ص (3)
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  : جبلية رحلة صعبة والرحلة الأصعب رحلة فدوى طوقان وكتابها-ب
م، مـن أسـرة     1917فدوى عبد الفتاح آغا طوقان ولدت بنابلس في فلسطين عام           

ولكن أسرتها كانت تعتبر مشاركة المرأة في       وغنية ذات نفوذ اقتصادي وسياسي،       عريقة  
ير مستحب، فلم تستطع فدوى إكمال دراستها، لذلك تلقـت تعليمهـا            الحياة العامة أمرا غ   

الابتدائي في نابلس، ثم ثقفت نفسها بنفسها، ولما اكتشف شقيقها إبراهيم طوقان الـشاعر              
المعروف ميلها إلى الشعر منذ طفولتها اعتنى بها، وأخـذ يعطيهـا دروسـا فـي الأدب                

ليزية مكنتها من مطالعة الأدب الإنجليـزي،       والشعر، والتحقت بدورات لتعليم اللّغة الإنج     
وتأثرت بصورة خاصة بأدب المهجر الشمالي، وكانت النقلة المهمة في حياة فدوى طوقان          
هي رحلتها إلى لندن في بداية الستينات والتي دامت سنتين، كما كان لوفاة أخيها إبـراهيم             

  )1 (.أبلغ الأثر في نفسها وشعرها الّذي رثته من خلاله كثيرا
أن اسم فدوى طوقان يعد من أبرز الأسماء النسوية وأهمها في الساحة            مما لا شك    

 كانت ومازالت محاطة بـسياج مـن التقاليـد          فالمرأةالأدبية العربية وأهمها مكانة فيها،      
من الانطلاق في من حريتها وتمنعها في كثير من الأحيان       والأعراف الاجتماعية التي تحد     

لذلك لم يسجل الأدب العربي حضورا كثيفا لأدبيات عربيات مبدعات،          عالم الفن والإبداع    
وفدوى طوقان كانت إحدى النساء اللاتي كن يعانين في تلك القيود المفروضة، لكن فدوى              

استطاعت أن تتغلب بالإرادة والعمل الموصول على قيود كثيرة وضعها المجتمع النابلسي         "
 ـ        الإقطاعية المتشددة   المحافظ، وأسرتها    سمع وأن تخرج إلى النور، فتـرى الـشمس، وتُ

، )م1952 (وحدي مع الأيام: صوتها للعالم بأسره من خلال دواوينها الشعرية السبعة وهي  
، الليل والفرسـان    )م1967(، أمام الباب المغلق     )م1960(، أعطنا حبا    )م1957(وجدتها  

، واللحـن   )م1989(، تموز والشيء الآخـر      )م1973(، على قمة الدنيا وحيدا      )م1969(
وفـي سـيرتها    ،  أما الآثار النثرية لها فتتمثل في كتابها أخي إبراهيم        )... م2000(الأخير  
  )2(."والرحلة الأصعب، صعبةرحلة رحلة جبلية الذاتية 

                                                
  .46 -45:أمل التميمي، السيرة الذاتية النسائية في الأدب العربي المعاصر، ص (1)
برا وإحسان عباس نموذجا،  فدوى طوقان وجبرا إبراهيم ج     -تهاني عبد الفتاح شاكر، السيرة الذاتية في الأدب العربي         (2)

  .94 -93:ص
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لقد أصدرت فدوى طوقان سيرتها الذاتية عبر جزأين، الأول هو رحلة جبلية رحلة             
نها، وهي تصرح على غلاف كلا الجـزأين        صعبة، والرحلة الأصعب هو الجزء الثاني م      

سردا لتاريخ حياتها لذا تذيله بعبارة سيرة ذاتية مما لا يدع شكا فـي ذلـك،        يمثلان   بأنهما
وتفتتح فدوى الجزء الأول من سيرتها بعبارة مختصرة مركزة وغامضة تمـضيها علـى              

ثم غـابوا فـي      لقد لعبوا دورهم في حياتي    : "ظهر الصفحة الأولى من هذا الكتاب، تقول      
، وهي لم تحدد طبيعة الأشخاص الّذين رحلوا، هل قصدت رحيل أخويها            )1("طوايا الزمن 

أم أشخاصا آخرين، وهي من خلال عبارتها هذه تؤكد أنّها غير راضية عن الحياة التـي                
ويعد إقدام فدوى طوقان على كتابة سيرتها الذاتية جرأة كبيرة، لأن هذا الفن من              "عاشتها،  

وبقوة ون التي يهاب كثير من الأدباء الخوض فيها، ومما لا شك فيه أن فدوى طوقان                الفن
استطاعت أن تجتاز كلّ العقبات وأن تحطم كلّ القيود التـي وضـعها أمامهـا المجتمـع         
النابلسي بعاداته وتقاليده، فتخط بذلك سطور سيرتها الذاتية وتبوح ببعض الحقائق التي قد             

  )2(". اجتماعيا وسياسيايكون البوح بها محضورا
لة جبلية رحلة صعبة تفاصيل حياتها، طفولتها وشبابها        حتقدم لنا فدوى في كتابها ر     

وهي حياة لم تكن راضية عنها ولا قانعة بها، كما تقدم خلاصة معاناتها وشـعبها، كمـا                 
تمثل رحلة فدوى والمجتمع النسوي مع السجن والسجان، وهي رحلة البذرة التي تشق في     "
رحلة فدوى وشـعبها    " أما الرحلة الأصعب فهي      )3("لأرض طريقا صعبا حتّى ترى النور     ا

مع الاحتلال الصهيوني وهي رحلة الموت والشقاء من أجل استنـشاق نـسائم الحريـة               
الّذي حكمـت عليـه     سيزيف  " أن تكون رحلتها كرحلة      خشيت فدوى ، وقد   )4("والاستقلال

قمة أحد الجبال حيث تستمر الصخرة بالـسقوط        خرة دون انقطاع إلى     صالآلهة أن يرفع    
هبوط والصعود، مما جعل عمله طـوال حياتـه    بسبب ثقلها، ويستمر سيزيف في عملية ال      

 لكنّها لم تفقد الأمل، وظل إيمانها بقدرتها وقدرة شعبها علـى            )5("مكرسا من أجل لا شيء    
                                                

  .04:م، ص1985، 2فدوى طوقان، رحلة جبلية رحلة صعبة، سيرة ذاتية، دار الشروق، عمان، الأردن، ط (1)
تهاني عبد الفتاح شاكر، السيرة الذاتية في الأدب العربي، فدوى طوقان وجبرا إبراهيم جبرا وإحسان عباس نموذجا،                  (2)

  .94:ص
  .94:ه، صالمرجع نفس (3)
  .94:المرجع نفسه، ص (4)
  .95:، صنفسهالمرجع  (5)
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رحلـة  (ها فـي     قول صول إلى بر الأمان وهذا ما يؤكده      التخلص من صخرة سيزيف والو    
على هذا الطريق الصعب رماني المجهول، ومن هذا الطريق بدأت          ): "جبلية رحلة صعبة  

رحلتي الجبلية، حملت الصخرة والتعب، وقمت بدورات الصعود والهبوط، الـدورات لا            
... لا يكفي أن نحمل آمالا كبارا وأحلاما واسعة، حتّى الإرادة وحدها لا تكفـي             نهاية لها،   

وقررت أن أتعامل مع هذه العملة      ... ن العمل هو الوجه الآخر للحلم والإرادة      لقد أدركت أ  
، وإذا كانت صخرة سيزيف في رحلة جبلية رحلة صعبة         )1("الإرادة والعمل : ذات الوجهين 

موح فدوى وجعلتها حبيسة سجن أهلهـا فـي         ط التقاليد الاجتماعية التي كسرت      تتمثل في 
لة الأصعب تتمثل في الاحتلال الـصهيوني الّـذي         فإن صخرة سيزيف في الرح    منزلها،  

كيف الخلاص من صخرة سيزيف الرابضة فوق ظهورنا وإلى أيـة           : "تمنت زواله بقولها  
تسأل فدوى عن   ،  )2("هوة نحن سائرون عبر هذا الواقع المتأزم في زمن اختل فيه التوازن           

حوال لابد أن ينفجـر     على كلّ الأ  : "كيفية الخلاص من هذا الاحتلال ثم تجيب عن سؤالها        
الصبح من الليل إن صوتا ينبثق في أعماقي من تحت رماد الإحباط والخيبات المتتاليـة،               
هاتفا بي، حين يختل التوازن ويتحطم وحين يستشري صانع الدمار يوقظ فينـا الحركـة،            

  )3(".ويبعث في الانتفاضة التاريخية النضارة والخصب
عربية بكل صدق وصراحة في سـيرتها فـي         لقد عبرت فدوى عن هموم المرأة ال      

ذه الهموم إلا بالرمز    لم تكتب من قبل عن ه     أسلوب بالغ الجمال والعذوبة، فالمرأة العربية       
صدق وشجاعة فدوى جعلت سيرتها في آخر المطاف عملا أدبيا رفيعا يستحق            ووالتلميح،  

 حسين وزهـرة    طهأن يوضع إلى جانب أهم السير المعروفة في الأدب العربي، كالأيام ل           
  . وحياتي لأحمد أمينالعمر لتوفيق الحكيم

  : نوال السعداوي وكتابها أوراقي حياتي-ب
يلقبونها سيمون دي بوغوار العرب، لأنّها ناضلت كثيرا من أجل المرأة ونـصرة             

والتراث والسياسية والحرية، ولدت نوال السعداوي الطبيبة       ، فكتبت عن المجتمع     اقضاياه
، نشأت في أسرة محافظة     رية في قرية كفر طلحة على ضفاف النيل بمصر        والكاتبة المص 

                                                
  .11:فدوى طوقان، رحلة جبلية رحلة صعبة، سيرة ذاتية، ص (1)
  .181:م، ص1993، 1فدوى طوقان، الرحلة الأصعب، دار الشروق، عمان، الأردن، ط (2)
  .183:المرجع نفسه، ص (3)
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لكن بالرغم من ذلك كان أبوها يصر على تعليم أبنائه وبناته في زمن كانت المرأة الريفية                
حصلت نوال على شـهادة  ، المرأة والضغوطات الاجتماعية على   القديمةتعاني من التقاليد    

 القصر العيني في القـاهرة، ثـم علـى شـهادة        م من 1955في الطب عام    ريوس  ولاكالب
  .م، تزوجت بعدها الدكتور شريف شحاتة1966 عام الماجستير في جامعة كولومبيا

الكثير من الخـصوم     وتناولها الجريء لمواضيع الجنس والتقاليد والسياسة أكسبها        
 كما تسبب في طردها من وظيفتها كطبيبة ومحررة في مجلة الصحة وأخيـرا كمـساعدة              
للسكرتير العام لنقابة الأطباء المصريين، وعلى إثر حربها مع الحكومة المصرية دخلـت             
نوال السجن، وأثناء تواجدها فيه كتبت مذكراتها، وبعد خروجها دونتها ونـشرتها تحـت              
عنوان مذكرات في سجن النساء، كما كتبت نوال الكثير عن المرأة العربية، ومن أشهر ما           

اع النفسي، الأنثى هي الأصل، أنا المرأة، سقوط الإمـام، رحلاتـي            المرأة والصر : كتبته
طفلة اسمها سعاد، وسيرتها الذاتيـة أوراقـي        حول العالم، الباحثة عن الحب، ومذكرات       

ري للمرأة العربية، وامرأتان فـي امـرأة،        ا والوجه الع  )1("حياتي المكونة من ثلاثة أجزاء    
  .وي تنعم بالحياة إلى يومنا هذاومازالت نوال السعداوالأنثى هي الأصل، 

تمثل سيرة نوال السعداوي أوراقي حياتي نموذجا للسيرة الذاتية النسائية الكاملـة،            
تبنت فيها نوال الشجاعة في     وتاريخ سير هذا الجنس وتطوره في الأدب العربي الحديث،          

رميـز فـي   الطرح والصدق والصراحة في البوح، فهي لم تلجأ كسابقاتها إلى التلميح والت     
تمثل استثناء ودلـيلا علـى إمكـان        "إبراز مواقفها وآرائها، فهي كما تقول فاطمة إلياس         

  )2(".السيرة الذاتية النسوية والتي تشكل ثورة على التابوهات وثقافة العيب والممنوع
من المعروف أن الهاجس الأساسي الّذي يقف وراء كتابة السيرة الذاتية في الأدب             

 الإحساس بوطأة الزمن وبداية رؤية شبح الموت، وهو هـاجس قـد             هاجس"العربي هو   
يصرح به هؤلاء الكتاب وقد لا يفعلون ولكنه يظل دائما باعثا علـى الكتابـة والحكـي                 

، ونوال السعداوي تعلن وهي تشرع في كتابة سيرتها الذاتية بالولايات المتحدة            )3("والتأمل
أوراق "ذه الأوراق الخاصة اسيا على كتابة هالأمريكية أن الخوف من الموت كان باعثا أس       

                                                
  .48 -47:دب العربي المعاصر، صأمل التميمي، السيرة الذاتية النسائية في الأ (1)
  .635: أنماط البوح في كتابة المرأة السعودية، ص-فاطمة إلياس، الأنثى تنجو بسيرتها (2)
  .57: السيرة الذاتية في الأدب العربي الحديث، ص-محمد الباردي، عندما تتكلم الذات (3)
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بدأت أكتب سيرتي الذاتية منذ غادرت الوطن، التهديد بالموت جعل حياتي           : "، تقول "حياتها
، لكن أحيانا يحـدث   )1("تزداد قيمة بالاقتراب من الموت، لا شيء يقهر الموت مثل الكتابة          

 هناك علاقة دائمـة بـين       هل عجزت عن الكتابة، أم أشرفت على الموت؟ كانت        "العكس  
  )2(".الموت وعدم الكتابة

تمثل نوال السعداوي من خلال سيرتها نموذجا للتمرد على العادات والتقاليد، وعلى       
 قدة الخوف الكامنة   ونية لطبيعة المرأة في المجتمع المحافظ، كما تمثل تجاوزا لع         النظرة الد

  .ها وإبراز مواقفها بكل حرية وطلاقةة والتي تمنعها من المجاهرة بدواخلرأفي أعماق الم

                                                
  .07:م، ص2000، دط، ، دار الآداب، بيروت، لبنان2نوال السعداوي، أوراقي حياتي، ج (1)
  .01:م، ص2001، دار الآداب، بيروت، لبنان، دط، 3نوال السعداوي، اوراقي حياتي، ج (2)



ـــــــــ السيرة الذاتية النشأة و التحولــــالأول ـــــــــ الفصل  
 

 54 

  السيرة الذاتية الروائية: المبحث الثالث
  : تعريفها-1

الترجمة الذاتية الروائيـة هـي      : "يحي إبراهيم عبد الدايم في قوله     يعرفها الدكتور   
عبارة عن سيرة ذاتية في قالب روائي، يستعير الكاتب فيها تكتيك الرواية دون أن يجمـح       

بمعزل عن نقل الحقيقة المصورة لواقع تاريخه الشخصي، إذ لابد للمترجم الّذي            به الخيال   
في كلّ جزء من تلـك الترجمـة رغـم          يختار القالب الروائي أن يلتزم الحقيقة التاريخية        

  )1(."استعانته بعناصر من الفن الروائي
 بأنّها تـأريخ  قّشعرك كمتلتلك الروايات السيرية التي تُ" الباحثين بأنّها     أحد يعرفهاو

حياتي أو ثقافي أو فكري لحياة كاتبها، ولكن ليس بشروط السيرة الذاتية المعروفة، وإنّمـا       
  )2(".الروائيةبشروط الكتابة الشكلية 

سرد نثري ذاتي يتوجه فيه الراوي إلى تقويم سيري لتجربته           "وهناك من يرى أنّها   
لكتابة الروائية إلى القارئ، ولا يتحقق ذلك    مل على نقل حكايته مع الرواية وا      تالروائية، يش 

بطبيعة الحال إلا على يد روائي له حضور مؤثر ولافت في ميدان الإبداع الروائي، ولـه           
ة ما يؤكد انطوائها على خبرة وعمق وأصـالة         عة والس يتجربة فيها من الثراء والخصوص    

في ، وهناك من يعتمد   )3("هاعلى ارتيادها والإفادة من   تدفع القارئ إلى البحث عنها وتشجعه       
تعريفه لها على الآليات التي يستخدمها الكاتب في هذا النوع مـن الكتابـات الـسردية،                

السيرة الذاتيـة   : "وانطلاقا من ذلك جاء تعريفهم للسيرة الذاتية الروائية على النحو التالي          
 تنسب إلى الرواية، الروائية هي السيرة التي تستعير كثيرا من مستلزمات الرواية، وهي لا

 أن كاتب السيرة الذاتية الروائيـة       الدايم ويؤكد يحي عبد     ،)4("إنّما تنسب إلى السيرة الذاتية    
إذا التزم الحقيقة وحد من استسلامه لعناصر الفن الروائي التي تجمع به بعيدا عن هـذه                "

البنـاء  هـذا  أنّه يكتب ترجمته الذاتيـة فـي    الحقيقة، إلى جانب كشفه عن غرضه فيعلن        

                                                
  .426:يحي إبراهيم عبد الدايم، الترجمة الذاتية في الأدب العربي الحديث، ص (1)
  .16: قراءات في نقد النقد، ص-حسين المناصرة، مقاربة الرواية (2)
  .112: قراءة في التجربة السيرية لشعراء الحداثة، ص- السيرة الذاتية الشعريةمحمد صابر عبيد، (3)
سـبتمبر  /ه1424، رجـب    13، مـج  49عبد االله بن عبد الرحمن الحيدري، رواية السيرة الذاتية، مجلة علامات، ج            (4)

  .582 :م، ص2003
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الروائي، كما يعلن عن اسمه الحقيقي، وعن أسماء الشّخصيات والأماكن وعن التـواريخ،         
فإن العمل يكون ترجمة ذاتية بغض النظر عن تضمينه قدرا من تفصيلات غير حقيقيـة،               
أما إذا خلع على نفسه اسما مدعى يقصد به أن يفهم أنّه يكتـب قـصة فالعمـل يكـون                    

قا من هذا الشرط أخرج عبد الدايم الكثير من الأعمال الأدبية العربية من             ، وانطلا )1("قصة
دائرة السيرة الذاتية الروائية كثنائية المازني، وإبراهيم الكاتب، وسارة للعقـاد، وعـودة             

وا حياتهم الشّخـصية    روص"فهو يرى أنّهم    ... الروح وعصفور من الشرق لتوفيق الحكيم     
ى الأفكار أو صيغة الغائب، أو انتحال اسم، وإعارته بطل روايته           في رواياتهم معتمدين عل   

وانقيادهم وراء الصياغة الفنية للرواية وإنكارهم في رواياتهم أنّهم يكتبون تـراجم ذاتيـة              
لأنفسهم من خلال هذا القالب الروائي، وحين اعتمدوا على تلك الوسائل الفنية خرجوا عن              

، وبالتالي فطغيان التقنيات الروائية     )2("فهومها المحدد الدقيق  الترجمة الذاتية الروائية في م    
  .يحول السيرة الذاتية إلى رواية حتّى وإن كان فيها سرد لحياة شخص ما

  : نشأة السيرة الذاتية الروائية-2
ا مستحدثا في الأدب العربي الحديث، حيث اسـتعاره         السيرة الذاتية الروائية فن    دعتُ

لغرب مع بداية القرن التاسع عشر بفعل التواصل والتبادل الثقافي، ويقتـرب            أدباؤنا من ا  
هذا الجنس الأدبي من السيرة الذاتية من حيث المضمون، فكلاهما يمثل عرضـا لحيـاة               
صاحبها، مع العلم أن الكاتب في السيرة الذاتية الروائية يعمد إلى العناصر الروائية فـي               

نّها تمتاز بقدرة أكبر على ترجمة الأحداث وصياغتها فنيا،         تفاصيل وأحداث حياته، لأ   سرد  
شاعت هذه الصياغة الفنية الروائية بين كتاب الترجمات الذاتية الغربية في القرن  "ومنذ أن   

التاسع عشر، لا يوجد بين قراء الرواية الغربية المعاصرة حتّى من يقرأ قراءة متوسطة،              
نوات الأخيرة قد مالت لأن تكون ترجمة ذاتية علـى   من يمكنه أن يشك أن الرواية في الس       

 الذاتية الروائية فـي الأدب العربـي        نماذج من السير  ، ويذكر عبد الدايم     )3("نحو متلاحق 
ويحـي  ) يوميات نائب في الأريـاف (لقد حاول كلّ من توفيق الحكيم في        : "الحديث فيقول 

حـاولوا أن يمنحونـا     ) ام الطفولـة  أي(حليم في   وإبراهيم عبد ال  ) يها على االله  خلّ(حقي في   
                                                

  .427:يحي إبراهيم عبد الدايم، الترجمة الذاتية في الأدب العربي الحديث، ص (1)
  .430:، صنفسهالمرجع  (2)
  .427:، صالمرجع نفسه (3)
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ترجمة ذاتية روائية، على تفاوت بينهم في تبني عناصر الفن الروائي، وقد رواهـا كـلّ                
، ولم منهم في صيغة المتكلم، وبالطريقة المباشرة في سرد الأحداث المصورة لسير حياتهم      

 ـ            ب، التـي تبعـد     يلجأ أي منهم إلى وسائل التمويه والتعمية والإنكار أو إلى صيغة الغائ
، والأدب العربي يزخر بالعديد من الـسير        )1("الرواية خطوات عن مجال الترجمة الذاتية     

يطلق علـى كتابـه     "الذاتية الروائية، نذكر منها رواية الخبز الحافي لمحمد شكري الّذي           
 مصطلح سيرة ذاتية روائية ويحدد المرحلة الزمنية التي تنخـرط           - الخبز الحافي  -الأول
م، 1956/م1935 الأحداث الخاصة التي رواها هذا الكتاب وهي تتراوح بين عـامي             فيها

، وإلى جانـب    )2 ()"رواية السيرة الذاتية  (ولا شك أن المصطلح مختلف عن مصطلح آخر         
وأيام فـي القـاهرة     ) م1999 (رواية الخبز الحافي نذكر حكاية سحارة لعبد االله الغذامي        

تعد "ليفصل أكرم ) م2007(ي، وسيرة سيف بن أعطى لعلي الدمين) م2006( أخرى   وليال
كما وتعد  ... عاليةتخييلية  حكاية سحارة سيرة ذاتية روائيةّ أنجزت من خلال بنية روائية           

سيرية واضحة النهج والميثاق من    أيام في القاهرة وليال أخرى بنية        ةسردية الدميني الأدبي  
ممـا  ... ائع ومصداقية معظم الأسـماء    خلال حركية الذات بضمير المتكلم وزمانكية الوق      

وتسمية أيام في القاهرة وليال أخرى تفضي إلى علاقة         ... يفضي إلى اعتبارها سيرة ذاتية    
... حميمة بليالي ألف ليلة وليلة، وأيام طه حسين، حيث يتداخل البعدان السيري والروائي            

ئية، أكد فيها فيصل  أيضا سيرة ذاتية روا فهي أكرمليفصل" سيف بن أعطى"عن سيرة أما 
والذي لا يحتـاج    ويبقى الدافع الأقوى    : "في مقدمته الانزياح إلى الصيغة الروائية إذ يقول       
        حي من الذاكرة المتخمة، لكن فيصل أكرم       إلى إفصاح أنني خشيت هذه الوقائع البكر أن تم

ي اختاره ذو بالمفهوم الصحيح والمباشر على الغلاف كما أن عنوانه الّذ     أغفل تسمية سيرة    
كما غيـب   ) سيرة سيف بن ذي يزن    (طابع حكائي شعبي يحاكي السيرة الذاتية المشهورة        

السرد باستخدام ضمير المتكلم الدال على السرد الـسيري الـذاتي، والاستعاضـة عنـه               
ومن خلال هذه العناصر السردية الروائية في       ... بضميري الغائب أولا ثم المخاطب ثانيا     

                                                
  .426:، صالسابقالمرجع  (1)
  .33 -32: السيرة الذاتية في الأدب العربي الحديث، ص-محمد الباردي، عندما تتكلم الذات (2)
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، ومنه )1("يف بن أعطى، نستطيع أن نصف هذا النّص بأنّه سيرة ذاتية روائيةنص سيرة س
يمكن القول عموما أن السيرة الذاتية الروائية نشأت عن عدول الكتاب عن إنجاز سـيرة               
ذاتية صرفة إلى كتابة السيرة في إطار روائي ووقف ميثاق يتضمن التخييل والرمزيـة،              

ليس سلوكا عفويا يفرضـه انفتـاح       "اشر، وهذا العدول    وهو ما يؤدي إلى البوح غير المب      
النّصوص على بعضها في سياق تداخل الأجناس الأدبية، ولكنه سلوك مقصود يلجأ إليـه              

بأمر هـذا النـزوح     ، وقد عني عدد من الباحثين       )2("المبدع تحت إلحاح ضرورات معينة    
 في مجال الرواية بالإتكـاء    ارتباط العمل الأول للمبدع   "وحاولوا تفسيره، وقد أرجعوه إلى      

كشف عن استخدام السيرة    لإضافة إلى أنّه ينتج عن رجعية ا      على السيرة الذاتية كمرجعية،     
الذاتية بوصفها وثيقة لها بعد واقعي في حين أن جنس الرواية له مرونة بوصـفه عمـلا                 

لوثيق بين العمل   ون السبب في هذا النزوح إلى الارتباط ا       ، إذا فأغلب النقاد يرد    )3("متخيلا
قـد يكـون    : "الروائي الأول والسيرة الذاتية للأديب، ففي ذات السياق يقول محمد العباس          

السبب الأوضح والأبسط هو كون رواية من تلك الروايات هي العمـل الروائـي الأول،               
وبالتالي يتحتم أن تكون سيرة ذاتية وهو ما يفسر وجود رواية يتيمة في أغلـب الأحيـان             

ثير من الروائيين، ولكن قراءة غورية أكثر عمقا يمكن أن تقارب الظاهرة بصورة أكثر              لك
، فإذا انتهت التجربـة  )4("وعيا وإدراكا لبنياتها، بما في ذلك مبررات تسجيل السيرة الذاتية         

المعيشية للكاتب في روايته الأولى، حينئذ تنضب الكتابة الإبداعية الروائية لديـه، ومـن              
 )5("أن يكون مؤرخا أو كاتبا تـسجيليا المبدع لا يمكن أن يقبل لنفسه   "من يرى أن    الباحثين  

وبالتالي يصرف النظر عن كتابة سيرته الذاتية بالـشكل المعتـاد والمعـروف، كمـا أن       
ولابد حتّى تـنجح   "الكثيرين رأوا أن نجاح السيرة الذاتية مرهون بقولبتها بالإطار الروائي 

كاية اعيا، لا وثائقيا أن تحمل في طياتها بذور المجاز والاستعارة والح     سيرة ذاتية نجاحا إبد   

                                                
 ـ 66 قراءة في نماذج سيرية سعودية، مجلة علامات، ج        -حسين المناصرة، روائية السيرة الذاتية     (1) ، شـعبان   17ج، م

  .363 -351:، ص2008أغسطس /ـه1429
  .586:عبد االله بن عبد الرحمن الحيدري، رواية السيرة الذاتية، ص (2)
  .587:المرجع نفسه، ص (3)
  .588: نقلا عن عبد االله بن عبد الرحمن الحيدري، رواية السيرة الذاتية، ص98:محمد العباس، حداثة مؤجلة، ص (4)
  .370:ائية السيرة الذاتية قراءة في نماذج سيرية سعودية، صحسين المناصرة، رو (5)
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 على اعتبار أن الحياة المعيشية نفسها مليئة بالكذب والـوهم  ؛والتوهم والاختلاف والتخييل  
  )1(".وأحلام اليقظة والنرجسية والخيال وما إلى ذلك

تطغى علـى   ائية  وفي هذا الصدد يرى جابر عصفور أن كتب السيرة الذاتية الرو          
 الذاتية  الترجمةوالواقع أن شيوع: "كتب السيرة الذاتية نفسها، ويفسر هذا الطغيان في قوله     

يلفت الانتباه إلى ثقافتنا    الروائية في الأدب العربي، بالقياس إلى ندرة كتابة الترجمة الذاتية           
 من نتائج هـذا     العربية لا تزال تحول بيننا وبين شجاعة الاعتراف، والكاتب نفسه يخشى          

النوع من الشجاعة فيؤثر السلامة ويلجأ إلى فن الرواية حيث يمكن للمراوغـة الفنيـة أن     
مـن  ، ويوضح جابر عصفور الأسباب الحقيقية للتحول        )2("تكون بديلا لشجاعة الاعتراف   

وأوضح أن كتابـة الـسيرة      : "السيرة الذاتية إلى السيرة الذاتية الروائية أكثر حينما يقول        
فالرواية عمل خيـالي فـي      ... تحرر الكاتب من قيود كتابة السيرة الذاتية      لذاتية الروائية   ا

ص الكاتب من أية مشابهة ممكنة، فضلا عن أن القالب الخيالي للرواية            لّخَنهاية الأمر، وتُ  
، ففي مجتمع وثقافـة محافظـة   )3("يتيح للكاتب الحديث عن المحرمات التقليدية دون حرج   

 على أحدهم كتابة سيرته الذاتية بكل صدق وصراحة ووفق الشكل الـسيري             كهذه يصعب 
وفق المعايير السابقة وفـي مجتمـع كهـذا،     المعروف، فلو طلب من أحدهم كتابة سيرته        

سيشعرون حينئذ بالإحباط والريبة من     "لرفض على حد رأي حسين المناصرة لأن الكتاب         
 فـي   - على أية حال   -سيرية غير الأخلاقية  التعري وربما من ممارسة الكتابة بصيغتها ال      

 ـ        المعايير الاجتماعية والثقافية السائدة،      ى إذ لابد من الانزياح إلى التخييل الإبداعي؛ أي إل
المصداقية والواقعية فيها مائة بالمائة     كانت نسبة    حتّى وإن    ؛الرواية بصفتها خطابا تخييليا   

      فهي في المحصلة تبقى رواية، ولا يعإذن فالتخفي   )4("يها كثيرا في محاكمة المبدع     عل لُو ،
وراء القناع الروائي كان أمرا ضروريا في الأزمنة التي كان فيها الكتاب أقل جرأة فـي                
الحديث عن أنفسهم، وهذا الضغط الثقافي والمجتمعي يتضاعف فـي حقـول الكتابـات               

                                                
  .342:، صالسابقالمرجع  (1)
م نقلا عـن عبـد االله بـن عبـد      9/2001ه،  06/1422جابر عصفور، شجاعة الاعتراف، جريدة البيان الإماراتية،         (2)

  .587:الرحمن الحيدري، رواية السيرة الذاتية، ص
  .587:، صالمرجع نفسه (3)
  .342 :ين المناصرة، رواية السيرة الذاتية قراءة في نماذج سيرية سعودية، صحس (4)
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لنسائية أن المرأة العربية    ا ذكرنا سالفا في خضم حديثنا عن السيرة الذاتية ا         مالعربيات، فك 
تعرضت للمراقبة الاجتماعية والدينية والثقافية التي أسهمت في وضع حـد بينهـا وبـين         

   ورات ووسط عادات وتقاليـد     ظجدت في مجتمع محفوف بالمح    إبداعها، فالكاتبة العربية و
 لـدى   تولد نوع من الخوف والكتمان النفسي     "منعتها عن الكتابة الإبداعية بشكل عام ومنه        

 مـن   حال بينها وبين كتابتها لسيرتها الذاتية، وهو شعور تولد نتيجة الخوف   المرأة العربية 
 سوى تحدٍ معلن    صدور حكم الجماعة عليها، بالنفي والرفض والوصم، فالمجاهرة لا تعني         

 ومنه نزحت المرأة العربية     )1("فرض ثقافة أحادية لا يجوز الخروج عنها      لتقاليد صارمة ت  
التها للهروب يس، فقد وجدت في الرواية بشكل خاص ضنفإلى الرواية كنوع من الت كاتبة  ال

ق والاعتراف الّذي قد يفـضي      ذاتية المحفوفة بمخاطر البوح والصد    رمن مأزق كتابة السي   
 ـ    لجأت إلى   "إلى ما لا تحمد عقباه، فهي إذا         واية لتكتب ذاتها بكل حرية بعيـدا عـن     الر

  هويتها الأنثوية ونظرتها للمؤسسات الثقافية والاجتماعيـة      ر عن التشظي والخوف، لتعب  ...
وتعبر عن ذاتها وعن الّذين أثروا في حياتها والأهم انسكاب قصتها هي وتاريخهـا هـي                

، فتسرب سيرتها بين فجوات الكلمات      وذكرياتها هي، على قارعة الأحداث    ... ووجهها هي 
الكتابة الروائيـة ليـست أداة      : "ة السمان ، وفي هذا الصدد تقول غاد     )2("ودهاليز التفاصيل 

فيها التواريخ الحاسمة في إنّنا نسجل ... لشهرة أو مغنم أو استعراض راقص بأقنعة أبجدية  
 وتذكاراتنا، أما تاريخ ولادة أبطـال        وزواجنا، وسواها من تواريخنا    حياتنا، تاريخ ولادتنا،  

فتلك أمور يمر بها البعض مـرور        وولادة جرحنا على الورق بالدقيقة والثانية،        قصصنا،
نتاج ومقاومة ومحاكـاة، هـي      " هي    إذا ، فالكتابة بهذا الشكل   )3("اللئام على موائد الأبجدية   

نتاج أولا للسياقات الثقافية والاجتماعية، وهي مقاومة ثانيا للظروف المحيطـة والواقـع             
ضغط الكبيـر الـذي      للشعور بال  السلبي، وهي في نفسه محاكاة لصورة الذات، إنّها نتاج        

 هذا النوع من الكتابة إن تم بصورة        ولعل ممارسة ...تعانيه الأنثى في بعض ملامح حياتها     
النمط الثقافي، وإن لـم يكـن   المجتمع، الّذي كرس لذلك     / واعية، نوع من العقوبة للمتلقي    

                                                
  .633: أنماط البوح في كتابة المرأة السعودية، ص-فاطمة إلياس، الأنثى تنجو بسيرتها (1)
  .633:، صالمرجع نفسه (2)
  .74:م، ص2004، أفريل 545، مجلة العربي، العدد )حوار(غادة السمان وجهاد فاضل  (3)
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ين فهـي إعـادة لـنمط ثقـافي         لما تفرزه الثقافة وفي كلا الحال     كذلك فهو تمثل ومحاكاة     
  )1(".ائعش

افرت وأدت إلى التـداخل     تضيتبين لنا أن العديد من الأسباب       ومن خلال ما سبق     
  .بين السيرة الذاتية والرواية، وهو ما أنتج فيما بعد جنس السيرة الذاتية الروائية

  : التداخل بين السيرة الذاتية والرواية-3
ية، يقودنا بالضرورة إلـى     عن التداخل القائم بين السيرة الذاتية والروا      إن الحديث   

فالألوان الإبداعية تميل غالبا إلى الدخول في       "الحديث عن قضية تداخل الأجناس الأدبية،       
توارثيـة أحيانـا، تفـسر بعـضها، أو تـستكمل وظيفتهـا             علاقة تماثلية فيما بينها، أو      

ه من  وتطورت وفق ما يحيط ب     الأدب   ضن وقد تولدت الأجناس الأدبية في ح      ،)2("التعبيرية
ة صادقة، وتعبيـرا دقيقـا عـن    آ الأدبية مرالأجناسلذا تعد  ... ظروف اجتماعية وفكرية  

ينمو ويتطـور بطريقـة تلقائيـة تمليهـا         "الأوضاع الاجتماعية المتغيرة، فالجنس الأدبي      
 ـل التفكير الفلسفي وأخذ يـستنبط       خَّدملابسات الحياة وحاجات الفرد، بل تَ      لأدب والفـن   ل

فمنذ كان نقاد اليونان وعلـى رأسـهم        " الأدبية قديمة،    الأجناس، وقضية   )3("غايات جديدة 
أفلاطون وأرسطو، لا يزال النقاد في الآداب المختلفة على مر العصور ينظـرون إلـى               

قضية التجنيس الأرسطي عدة مشاكل منهـا       ت  ور، وقد اعت  )4(" أدبية االأدب بوصفه أجناس  
ا لا تنتمي بصورة قاطعة إلـى أي مـن          ظهور أجناس أدبية عصية على التصنيف كونه      "

 ت جنسا أدبيا عابرا للأجناسدجناس الأدبية القديمة، وأبرز تلك الأجناس الرواية التي ع      الأ
 إلى واقع   ، والناظر )5("ل انضوى عليه شكلها الفني من قدرة فائقة على الاحتواء والتبد          ؛لما

 ـ         نس عناصـر الجـنس الآخـر       النّصوص الأدبية يرى تداخلها، ويظهر له اسـتعارة ج
الإقرار بوجود أسوار منيعة وآليات تعمل داخـل الـشكل          "وخصائصه، وعليه فلا يمكن     

                                                
  .625:ف تكتب المرأة السعودية سيرتها، صيكمعجب العدواني،  (1)
  .580:عبد االله بن عبد الرحمن الحيدري، رواية السيرة الذاتية، ص (2)
  .168:م، ص1979محمد مندور، الأدب ومذاهبه، دار النهضة، القاهرة، مصر، د ط،  (3)
  .136:م، ص1987، 5بنان، طمحمد غنيمي هلال، الأدب المقارن، دار العودة، بيروت، ل (4)
م، 2006، 6صبحة أحمد علقم، تداخل الأجناس الأدبية الرواية الدرامية أنموذجا، المؤسسة العربية، بيروت، لبنان، ط           (5)

  .07:ص
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النوع أمر يكاد نقاء " ومن هنا فإن    )1("الفني، أو تحول دون تداخل الأشكال الفنية وتمازجها       
لا ، أي أن الأنواع الأدبية تبقـى ممتزجـة و         )2("يكون مستحيلا في ظل انفتاح النّصوص     

تنفصل، وفي هذا الصدد يرى بعض الدارسين أن فكرة وجود أجناس جديدة دون ارتباطها      
فالأنواع الأدبية في الواقع هي نفسها إنتـاج وإعـادة توزيـع       "بجذور قديمة ليست دقيقة،     

كانـت لهـا وظـائف      سمات شكلية كانت موجودة جزئيا من قبل في النظام السابق، وإن            
ة على اسـتعارة عناصـر      ، ومن بين الأجناس التي تمتلك القدر      )3("مختلفة في هذا الأخير   

لسيرة الذاتية، فكثيرا ما لاحظ النقاد تداخل هذا الجنس الأدبي مع الرواية،            اأجناس أخرى   
ومنهم من عني بهذا التداخل وسعى إلى تفسيره والوقوف على الأسباب التي أدت إليـه،               

  السيرة الذاتية شكل مستحدث، فهو باعتباره       " السبب في هذا التداخل إلى أن      ومنهم من يرد
جنسا سرديا قد ظهر بعد الرواية وبالتالي قد استفاد من إنجازات الرواية الفنيـة اسـتفادة              

، )4("بلغ حد الالتباس لدى بعض كتاب السيرة الذاتية      كبيرة، مما أحدث تداخلا بين الجنسين       
  اعتمادا على الآلية الموجودة في كليهمـا،        ذلك إلى التشابه بين كلا الفنين؛        ومنهم من رد

، ومـنهم مـن يـرى أن        )5("فالسيرة الذاتية تظل على ما فيها من خصائص شكلا روائيا         "
، وانطلاقا مـن ذلـك   )6("مجال السيرة الذاتية وشكلها، هما جوهريا مجال الرواية وشكلها "

ح بين الرواية والسيرة استحالة للحديث عن فارق واض"ذهب العديد من النقاد إلى أن هناك 
طالما أن السيرة الذاتية لا تستطيع أن تحدد هوية للأنا، دون التحام أو جـدل مـع                 الذاتية  
 اعتقاد قوي بأن الكثير من السير الذاتية تمثل جسرا للعبور د لدى النقادلَّومنه تو، )7("الآخر

في إيجاد مسبباته    واجتهدوا   إلى الكتابة الروائية، وإذا ذهب بعضهم إلى إقرار هذا التداخل         
خلط لا يمكن قبوله وتبريره وإن كنـا        "فإن البعض الآخر رفضوا هذا التداخل ورأوا بأنّه         

                                                
  .580:عبد االله بن عبد الرحمن الحيدري، رواية السيرة الذاتية، ص (1)
  .580:المرجع نفسه، ص (2)
  .74:اتية الميثاق والتاريخ الأدبي، صليب لوجون، السيرة الذيف (3)
  .13: السيرة الذاتية في الأدب العربي الحديث، ص-محمد الباردي، عندما تتكلم الذات (4)
، جمادى الأولـى  17، مج65 ج مجلة علامات،عادل الدرغامي زايد، إشكالية النوع والتجنيس السيرة الذاتية نموذجا،     (5)

  .108:م، ص2008/ـه1429
  .180: نفسه، صالمرجع (6)
  .180:المرجع نفسه، ص (7)
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، وسعوا بذلك إلى إيجاد فروق )1("نتفهم حدوثه نظرا لتداخل هذين الجنسين السرديين أحيانا  
يلي أما السيرة الذاتية فالرواية نص سردي تخي"وحدود فاصلة بين السيرة الذاتية والرواية،      

يكمن في كون الرواية تخييلية     فهي في أبسط تعريفاتها نص سردي توثيقي حقيقي، فالفرق          
البطل، والمؤلف، أمـا الـسيرة   /الأحداث والشّخصيات وبالتالي لا تطابق فيها بين الراوي      

واقعيـة الأحـداث والشّخـصيات ويتطـابق فيهـا المؤلـف مـع              /الذاتية فهي حقيقـة   
مة الـس "أنّها تعـد    ، وسمة التخييل حتّى وإن كانت شرطا لازما للفن إلا           )2("البطل/الراوي

الفارقة أو السمة التي يمكن التعويل علها في التفريق بين السيرة الذاتية بوصفها مجرد نقل   
السيرة الذاتيـة  "، ومنه يمكن القول أن )3("توثيقي لحياة كاتبها، والرواية التي تعتمد التخييل     

بمقدار صلتها بالخيال، وإنّما لأنّها تقوم على خطة أو رسم أو بناء وعلى ذلـك فهـي                 لا  
    فـي   صاحبه معني بغاية محدودة تهديـه        ا، من حيث أن    خلقً قُخلَليست من الأدب الّذي ي
، وهناك من يتخذ من الآليات السردية واللغة في كـلّ شـكل             )4("اختياره وترتيبه للحقائق  

الآليـات فـي الـسيرة    "سيرة الذاتية والرواية، فالبعض يرى أن هذه  أساسا للتفريق بين ال   
الذاتية تأتي بسيطة، وفي الرواية تأتي كاشفة عن تنوع يتيحه الشكل المـرن لأن اعتمـاد               
السيرة الذاتية على حقائق ذاتية حياتية معيشة، قد يكون عامل تقييد للخيال وللآليات الفنية              

 الذاتية لو استسلم لمتطلبات يخرج بذلك من إطار الـسيرة           بالإضافة إلى أن كاتب السيرة    
نـصوصا  "إلى عكس ذلك، ويؤكد أن هنـاك  من يذهب من الباحثين ، لكن هناك    )5("الذاتية

سيرية ذاتية عربية تفند الرأي حول الكتابة الذاتية لما فيها من حضور مكثف للاسـتعارة               
السردية، مـضاهية   لات الأصوات   واعتمادٍ على اللعب الشكلي والسردي وتوظيف لتداخ      

، وهـذا   )6("ا بسيطا بركّفي الوقت الّذي توجد فيه روايات لا تعدو أن تكون م          بذلك الرواية   

                                                
، محـرم   13، مـج  51صالح بن معيض الغامدي، سير ذاتية الروايـة العربيـة الـسعودية، مجلـة علامـات، ج                 (1)

  .56:م، ص2004مارس /ـه1425
  .56:، صنفسهالمرجع  (2)
م، 2002،  1ة، مـصر، ط   صلاح صالح، سرديات الرواية العربية المعاصرة، المجلـس الأعلـى للثقافـة، القـاهر              (3)

  .167:ص
  .85 -84:إحسان عباس، فن السيرة، ص (4)
  .183:عادل الدرغامي، إشكالية النوع والتجنيس السيرة الذاتية نموذجا، ص (5)
  .183:المرجع نفسه، ص (6)
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 واية، وبالرغم من أن الحقيقة التاريخية لحياة             ايمثل إعلاءلفن السيرة الذاتية في مقابل الر 
ربة ماضـية، بينمـا تحـاور       جتحيل على ت  " باعتبارها   شخص ما ماثلة في السيرة الذاتية     

لا دلالة له إن لم يحل على زمن غائـب          المستقبل، بل إن معنى المتخيل الروائي       الرواية  
المعرفة التي تنتجها السيرة الذاتية، ليـست       "، إلا أن هناك من يرى أن        )1("وصعب التعيين 

الذاتية كتابة مـن  أكثر موضوعية أو حقيقية من المعرفة التي تنتجها الرواية، كون السيرة     
       ل ما نكتـب عنـه إلـى كلمـات،          الذاكرة، وعن الماضي، وإن الكتابة عن الماضي تحو

ة خطرة ماكرة، وغالبا لا تتعدى أن تكون ظـلالا          فا كانت بارعة، زل   ها مهم والكلمات ذاتُ 
  )2(".باهتة للحياة

 الذاتية التفريق بين السيرةأما حسين خمري فقد اعتمد على بنية كلا الفنين من أجل       
مع حياة كاتبها وبهذا فهي     السيرة الذاتية بنية مغلقة ومنهية، لأنّها تنتهي        : "والرواية، فيقول 

والأشـياء   في المستقبل وتلغي كلّ بعد في هذا الاتجاه، والعلاقات بين الأشخاص             متدلا ت 
 يـة فتبـدو  فيها تبدو حقيقية وواقعية تستمد هذه الشرعية من حياة الكاتب نفسها، أما الروا            

بنيتها منفتحة على كلّ الأزمنة، فهي تصور حياة متطورة ونامية، ويـشهد القـارئ أهـم      
 ومنه يتبين لنا أن     )3("اللحظات في حياة الشّخص وهي تتطور أمامه على صفحات الكتاب         

السيرة الذاتية تحتوي على أحداث منتهية، في حين أن الرواية تحكي أحداثا فـي طـور                "
ن ما حدث قبل فعل الكتابة، فـي        ملذاتية تنطلق من فكرة مسبقة، أي       يرة ا والس... التطور

، ويظل ميثاق القـراءة المعيـار       )4("مع القص حين أن الرواية يتطابق فيها زمن الأحداث        
الأساسي للتمييز بين الرواية والسيرة الذاتية، فالميثاق الروائي يظهر في لبـوس الخيـال              

ي لبوس الحقيقة، وفي هذا الصدد يقول صالح بـن معـيض            ويظهر الميثاق السير ذاتي ف    
إن أهم ما نملكه حقيقة للتفريق بين الرواية والسيرة الذاتية هو الميثـاق الـسير    : "الغامدي

ة التي أخرجه فيها فليب لوجون عندما أعاد النظر فـي تعريفـه             دذاتي في صورته الجدي   

                                                
، 1ت، لبنان، ط   الرواية والسيرة الذاتية، المؤسسة العربية، بيرو      -فيصل دراج وآخرون، دراسات في الرواية العربية       (1)

  .74:م، ص1998
  .195:م، ص2011، 1يمنى العيد، الرواية العربية المتخيل وبنيته الفنية، دار الفرابي، بيروت، لبنان، ط (2)
  .226:، ص2002، 1حسين خمري، فضاء المتخيل مقاربات في الرواية، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط (3)
  .233 -227:المرجع نفسه، ص (4)
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لخيال عنصرا من عناصر بعـض الـسير        وسمح لإمكانية أن يكون ا    القديم للسيرة الذاتية    
مع قارئه عندما يعلن الكاتب في نصه       هو عقد يبرمه الكاتب     الذاتية، وميثاق السيرة الذاتية     

بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن قصده لكتابته سيرته الذاتية، ويتخذ هذا الإعـلان أو               
ود كلمة مثل سـيرة     التصريح أشكالا متعددة، مثل تطابق اسم المؤلف مع اسم البطل ووج          

في العنوان أو الغلاف أو تصريح الكاتب في المقدمة أو في النّص بأنّه يكتب سيرته               ذاتية  
           ير ذاتي، وفي   الذاتية، فمقصدية الكاتب هنا، هي العامل الحاسم في تحديد هوية النّص الس

يـة لا   حالة غياب أي أثر لميثاق السيرة الذاتية في النّص السردي، فهذا النّص هـو روا              
  )1(".غير

  بـين  للحـدود هم للفروق ووضـعهم دوبالرغم من اجتهاد النقاد كما رأينا في تحدي 
 هذين الجنسين الأدبيين ظـل      جنسي السيرة الذاتية والرواية، إلا أن التمازج والتداخل بين        

 عنه كما أسلفنا القول جـنس الـسيرة الذاتيـة           نتجي الأدب العربي، وهذا التداخل      قائما ف 
  .ية وإلى جانبه رواية السيرة الذاتيةالروائ

  :السيرة الذاتية الروائية ورواية السيرة الذاتيةبين  -4
السيرة الذاتية أمر محفوف بالمخاطر في عالمنا العربي، ففـدوى          إن خوض غمار    

 لم أفتح خزانة حياتي كلها    : "لطوقان تعلن أن سيرتها لن تكشف كلّ الحقائق وفي ذلك تقو          
ري أن ننبش كلّ الخصوصيات، هناك أشياء عزيزة ونفيسة، نـؤثر أن            فليس من الضرو  

، ولأن تعرية النفس أمـر   )2("نبقيها كامنة في زاوية من أرواحنا بعيدا عن العيون المتطفلة         
يتجنبه أدباؤنا، فقد لجأوا إلى القالب الروائي كسبيل ليقيهم من العقوبات التـي تفرضـها               

نه فيما بعد   بين السيرة الذاتية والرواية، وهو ما نتج ع       عليهم الجماعة، ومنه حدث تمازج      
الروائية ورواية السيرة الذاتية، وهذا ما جعـل الكثيـر مـن النقـاد              جنس السيرة الذاتية    

من النادر ندرة حقيقية أن نعثر على عمل من الأعمال الأدبية المعتمدة على             "يجزمون بأنّه   
  )3(".ف عن الذاتالتخيل، لا يحتوي على عنصر من عناصر الكش

                                                
  .57:ح بن معيض الغامدي، سير ذاتية الرواية العربية السعودية، صصال (1)
  .06:فدوى طوقان، رحلة جبلية رحلة صعبة، سيرة ذاتية، ص (2)
  .04:يحي إبراهيم عبد الدايم، الترجمة الذاتية في الأدب العربي الحديث، ص (3)
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 وقد وجد الأدباء في جنس رواية السيرة الذاتية تماما كما وجدوا في جنس الـسيرة              
 التي يفرضـها المجتمـع علـيهم      صا من القيود    يالذاتية الروائية، تنفيسا عن النفس وتخل     

سأطلق هذا الاسـم علـى كـلّ        : "ويعرف فيليب لوجون هذا النوع من الكتابات في قوله        
يلية التي يمكن أن تكون للقارئ فيها دوافع يعتقد انطلاقا مـن التـشابهات              النّصوص التخي 

 عتقد أنّه اكتشفها، أن هناك تطابقا بين المؤلف والشخصية، فـي حـين أن المؤلـف       التي ي
هو نـوع مـن   : "، ويعرف ابن خلدون رواية السيرة الذاتية في قوله)1("اختار أن لا يؤكده   

 الأديب لكنّه يمزج هذه الأحداث بوقائع وشخصيات خياليـة    الرواية يستمد أحداثه من حياة    
، كما عرفت الباحثة عائشة الحكمي      )2("كعودة الروح، وأيام الإنسان السبعة، ومالك الحزين      

يحاول بعـض   : "في قولها في رسالتها للماجستير عن السيرة الذاتية، رواية السيرة الذاتية          
وحين  ،الروائي العمل لمتطلبات ينصاعون ف أصحاب السير عرض حيواتهم في قوالب فنية،      

عندئـذ   ،عاشـوه  الّـذي  يرهم عن حقيقة الوضع   يبدؤون في سرد وقائع حياتهم قد تبتعد س       
على المأزق الّذي وقعوا فيه، فيحاولون التستر وراء أسماء مـستعارة فتنـشأ             يستيقظون  

فن السيرة الذاتيـة،    رواية قائمة على حياة أصحابها، وهي تتفاوت في قربها أو بعدها من             
، أما الناقد محمد العباس فيرى أن رواية )3 (..."ويمكن أن نطلق عليها رواية السيرة الذاتية      

تطرح من خلالها شخصية مؤلفها بشكل ديالكتيكي يحاور راهنها         "السيرة الذاتية هي التي     
 ـ   ج) أنا(اجتماعي تتأمله   /تراع نفسي الراشد طورها القاصر، كاخ    ديدة هورية الـصوت، ش

، ويحاول فيليب لوجون أن يضع يده علـى         )4("الوعي بواقعها إذ تتقاطع فيها كلّ العلاقات      
ويفسر كثرة الخلط بينهما " رواية السيرة الذاتية"والفرع " السيرة الذاتية"التلاحم بين الأصل   

لقد دفعتني ملاحظاتي حول التطابق إلى تمييز رواية السيرة الذاتية عن الـسيرة              : "فيقول
من الواجب تحديده هو التعـارض      الذاتية بالخصوص، أما بالنسبة للتشابه، فإن ما سيكون         

مع السيرة، زد على ذلك أن مصدر الخطأ في كلتا الحالتين، هو المـصطلح، فمـصطلح                
                                                

  .37 :فيليب لوجون، السيرة الذاتية الميثاق والتاريخ الأدبي، ص (1)
  .583 : عبد االله بن عبد الرحمن الحيدري، رواية السيرة الذاتية، ص:جابر عصفور، شجاعة الاعتراف، نقلا عن (2)
 لطفرة، رسالة ماجستير غير منـشورة عائشة الحكمي، السيرة الذاتية عند أدباء المملكة العربية السعودية في مرحلة ا           (3)

 عبد االله بن عبد الرحمن الحيدري، روايـة الـسيرة           :نقلا عن ،  32 :م، ص 1996/ـه1417كلية التربية للبنات، جدة،     
  .583 :الذاتية، ص

  .584 :عبد االله بن عبد الرحمن الحيدري، رواية السيرة الذاتية، ص (4)
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وهذا الأخير قريب جدا من     " السيرة الذاتية "قريب جدا من مصطلح     " رواية السيرة الذاتية  "
مح بالخلط، أليست السيرة الذاتية كما يشير إلى ذلك اسـمها سـيرة        ، مما يس  "السيرة"كلمة  

، وإذا كانت رواية السيرة الذاتية تقترب من السيرة         )1("شخص مكتوبة من طرفه هو نفسه     
الذاتية من حيث المصطلح، فإن السيرة الذاتية الروائية تقترب منها من حيث الموضوع أو           

تب احبها، والفرق الوحيد بينهما يكمن في أن كا       المضمون، فكلاهما يمثل عرضا لحياة ص     
 إلى العناصر الروائية في سرده لأحداث حياته، يعنـي أنّـه            عمدالسيرة الذاتية الروائية ي   

سيستعين قليلا بالخيال لكن دون أن تبعده عن الحقيقة، بينما كاتب السيرة الذاتية فإنّه يعتمد            
ا، أضف إلى ذلك أن هناك تماه       ريخ حياته على الأسلوب المباشر والصريح في عرضه لتا      

وعلاقة شبه تطابق بين المؤلف والسارد والبطل في السيرة الذاتية الروائية ،أما في السيرة     
  .الذاتية فإن العلاقة التي تجمع بين هذه الثلاثية هي علاقة تطابق تام لا تمويه فيها

 ) الذاتيـة الروائيـة    يرةالـس (وإذا كانت السيرة الذاتية المصاغة في شكل روائي         
 )رواية الـسيرة الذاتيـة  ( لكاتبها  والرواية الفنية المعتمدة على أجزاء من الحياة الشّخصية       

إلى  تنفيسا للعديد من الأدباء فإن الحد الفاصل بين هذين الجنسين هو التزام الحقيقة               انعدتُ
ء الروائي، كما يعلن    جانب الكشف عن غرض كاتبها، فيعلن أنّه يكتب سيرته في هذا البنا           
فالكاتب حينما يعلن   "عن اسمه الحقيقي وعن أسماء الشّخصيات والأماكن وعن التواريخ،          

بأنّه يكتب سيرته الذاتية في قالب روائي، فإن ذلك يزيل اللبس عند القارئ، ويتلقاها على               
             ذلك يعد الحـد    أنّها التاريخ الحقيقي لكاتبها، وعندما يكشف عن غايته على هذا النحو فإن

 ة الذاتية المصوغة في قالب روائي     المميز بين الرواية الفنية الخالصة وبين السير      الفاصل  
 به الخيال بمعـزل عـن نقـل الحقيقـة     حاتبها تكتيك الرواية دون أن يجم حيث استعار ك  

 ومن الباحثين من يعتمد على الميثاق في التفريق       )2 (،..."المصورة لواقع تاريخه الشّخصي   
ستبقى رواية السيرة الذاتية رواية : "بين هذين الجنسين، ومنهم حسين المناصرة الّذي يقول    

حتّى مع كونها قد استدعت ميثاق السيرة الذاتية، من خلال المطابقة بين حيـاتي الـسارد                
أي تنشر وعليها كلمة رواية وربمـا     (والشّخصية الرئيسية في السرد، فهي بما أنّها رواية         

ستبقى من منظور المتلقي ذات ميثاق روائي حميمـي         ) ها السارد ضمير المتكلم   استخدم في 
                                                

  .52 :فيليب لوجون، السيرة الذاتية الميثاق والتاريخ الأدبي، ص (1)
  . بتصرف429 -427: العربي الحديث، صيحي إبراهيم عبد الدايم، الترجمة الذاتية في الأدب (2)
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ن شخـصياتها    أن نتسلح بفرضية عدم وجود مماهاة أو مطابقة بـي           من ، ولابد هو التخييل 
لم تكن هناك مواثيق صريحة صادرة عن السارد داخل الرواية أو           ا  الرئيسية وساردها، م  

، تؤكد أنّها سيرة ذاتيـة، أو علـى         )ليقات والشهادات من خلال الحوارات والتع   (خارجها  
سيرة "، أما مصطلح السيرة الذاتية الروائية فهو يعني أنّنا أمام        )1("الأقل ذات بعد سير ذاتي    

ذاتية ذات ميثاق سيري واضح أو مستنتج بوضوح من خلال وثائقية سـيرية وقـصدية               
 نفسه يعيد إنتاج سيرته روائيا؛ لأنّنا       إبداعية من السارد الّذي يحكي عن نفسه، وفي الوقت        

المستوى الجمالي بكل تداعياته، ومن ضـمن       لم نخرج عن دائرة السيرة الذاتية، إلا على         
هذه الجماليات أن يكون الخيال عاملا حاسما في بناء الـسيرة الذاتيـة روائيـا، بمـا لا                  

سيرة الذاتيـة منفتحـة     يتعارض مع ميثاقها السيري الذاتي المرن، ما دامت نظرتنا إلى ال          
  )2(".ومتساهلة وذات صبغة روائية عموما

  
  

  

                                                
  .369: قراءة في نماذج سيرية سعودية، ص-حسين المناصرة، روائية السيرة الذاتية (1)
  .369:المرجع نفسه، ص (2)
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  :)1(رواية فسيفساء دمشقية لغادة السمانملخص 
في البداية يطل علينا المحامي أمجد الخيال في حفل تأبين لزوجته هند التي ماتـت                 

زنوبيـا  /ا بعدها مباشرة، مخلفة وراءها إبنتها زين      إثر تعسر ولادتها بالتوأمين اللذين توفي     
 ـابطلة الرواية، و الذكريات الجميلة معها، و قد أحدث موته       خا فـي حياتـه   ر المفاجئ ش

 رقه داخل البيت الكبيـر وخارجـه      الاجتماعية والنفسية والعاطفية، فشبحها يرافقه ولا يفا      
  .انت تعيش معه ومع أهلهيقع البيت في حي شعبي في زقاق الياسمين بدمشق، حيث كو

 متناقضة في الفكر والـسلوك والـرؤى       الذي يضم أجيالا مختلفة و     توفي هذا البي    
 وية وعمها عبد الفتـاح وزوجتـه فلـك   تفتحت عينا زين حيث جدتها وعمتاها بوران وما    

  .وأولاد وبنات عمها وعميتها، وقد تولت الجدة تربيتها ورعايتها
ى دبسيران عائلي إلى ضفاف بر    "ائلة وقد انطلقت    ومع حلول فصل الربيع نجد الع       

بما يحمل معه من حبور وسرور وحديث القيل والقال، فنتعرف إلى ما تخبئه البيوت مـن        
ران يحيث تضيء الكاتبة جانبا من حياة كل الشخصيات المشاركة في ذلك الس            )2(،"أسرار

 حيـاة كـل شخـصية       ومن حولها، كما تتوقف في كثير من الأحيان وتروي لنا نبذة عن           
  .مشاركة في روايتها

ثم نتعرف إلى زين عن قرب، زين الطفلة  الفضولية وهي تحاول إكتشاف العـالم                
من حولها، فتبدو طفلة مشاكسة ضعيفة دقيقة الملاحظة حساسة وخجولة، تثير الكثير مـن   

 يوما بعد   تكبرة والخفة والذكاء والفضول، ونراها      بالأسئلة وهي أسئلة فيها نوع من الدعا      
 المسكون بأشباح الأحياء والأموات، فكانت دائما تحلم بأمها، ولا تفـرق  يتيوم في هذا الب  

ه فـي زيـارات إلـى    ق يصاحبها في أوقات فراغه وضـي أبوهابين الحلم واليقضة وكان    
  .ها على التحصيل العلميعأصدقائه، ويعلمها كيف تروض نفسها، ويشج

                                         
م في قرية الشامية القريبة من دمشق، والدها أحمد السمان و 1942أديبة و روائية سورية ولدت سنة :  غادة السمان)1(

م، نالت 1964عة دمشق قسم الأدب الإنجليزي و تخرجت منها سنة أمها سلمى رويحة، إلتحقت بكلية الآداب في جام
م، تحمل الجنسيتين السورية واللبنانية، تزوجت 1966شهادة الماجستير في الأدب اللامعقول عن الجامعة الأمريكية سنة 

لحرب الأهلية م بعد اندلاع ا1976عوق، غادرة غادة إلى باريس واستقرت هناك سنة ام من الدكتور بشير الد1970سنة 
 .في لبنان

 .14م، ص 1997، 1غادة السمان، الرواية المستحيلة فسيفساء دمشقية، منشورات غادة السمان، بيروت، لبنان، ط )2(
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لأحلام والمغامرات، فنراها تطارد كوابيسها، و تعيش فـي         وكثيرا ما تنقلنا إلى عالم من ا      
 ـال الروايات والقصص التي تطالعها منذ صغرها، و قد بدأت تَ      طأحلام يقضتها مع أب     طُّخُ

  .أحلامها وكوابيسها على الورق خجلا من أن ترويها لأحد، و تخفيها تحت وسادتها
هينة من عبدو ابـن الجيـران       وتمضي الأحداث في البيت الكبير، حيث تتزوج الخادمة ج        

وتطلق العمة ماوية ، و تتزوج فيحاء من شاب قروي، و يمرض العم عبد الفتاح مرضـا        
 الجيران من السطح    ةبنانفسيا، و تصاب زين بصدمة عصبية جراء رؤيتها لمشهد سقوط           

ومن الملاحظ أن هناك حدثين قد غيرا في مستوى الوعي لدى بعض الشخصيات، وهمـا              
وزواج فيحاء ممن تريده، فقد أصبحت البنات يطالبن بحقهن في التعليم والعمـل             ند  هوفاة  

 لحديث عن الوضـع الـسياسي وتغيراتـه   أيضا، و في خضم هذه الأحداث تقوم الكاتبة با     
رار الحكم، كما بينت الحركة الثقافيـة  حوحقائق رجال السلطة الخفية، واستلام الضباط الأ     

  .لآونةوالتراث الشعبي لدمشق في تلك ا
زين إلى البيت الجديد في ساحة المدفع بعـد         وتمر الأيام وينتقل أمجد بصحبة أمه       "  

أن تخلى عن غرفته في البيت الكبير لأبي عامر الذي هاجر مع أسرته من فلسطين بعـد                 
 وعلى الرغم من محاولته مع أسرته للتأقلم مع الوضع الجديد، إلا أنهم       )1(،"م1948أحداث  

لكبير، ويكثرون من زيارته، وتكبر زين ويبدأ الوعي عندها بالتفتح علـى            يفتقدون البيت ا  
 ر الذي تصاب بخيبة أمل فيـه      فعوالم جديدة، فتغدو عاشقة للكون ولكل من حولها، ولمظ        

وسرعان ما تنسى حبها له بعد عملها في تـدريس الأطفـال الفلـسطينيين، و انـشغالها                 
  .بامتحانات الشهادة الثانوية

 فتقلـب فـي    تبدأ برحلة الكشف عن حقيقة أمها   متحانات حتى هي من الا  وما إن تنت    
الرسائل والمذكرات والأوراق التي احتفظ بها أمجد في درج مكتبته وتنهال بالأسئلة على             
كل من كانت له أدنى صلة بأمها، فتكشف عن جانب من هذا الماضي، كما أنها عثـرت                  

  .كلقررت زين نشرها وكان لها ذمها فاوية كتبتها أربين الأوراق على مسودة 
وفي النهاية تتعرض زين لطلقات من بارودة صيد، قد سددها إليها أحـدا أبنـاء عمهـا                 
وأصابها من الخلف لردعها عن الكتابة والسير على منوال أمها، فذلك يسيء إلى سـمعة               

 ـ العائلة إلا أنها تواجه الموقف بشجاعة، و يتم إنقاذها دون أن تبوح بحقيق               ر لأحـد  ة الأم
                                         

 .153 المصدر السابق، ص )1(
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في موقف آخر تتعرض لحادث في الطائرة الشراعية التي لم تـتعلم قيادتهـا بـصحبة                و
 بهـا   والهبـوط  من قيادة الطائرة بنفسها      مفرالربان، حيث انتابته أزمة قلبية مفاجئة، ولا        

  .، وهنا تنتهي أحداث الرواية بشجاعتهاالجميعفخر قد وذلك بصعوبة بالغة، و
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  . في الروايةلسيرة الذاتيةعناصر ا: المبحث الأول
 السيرة الذاتية فنا أدبيا قائما بذاته، كغيره من الأجناس الأدبية، حتى وإن تعالق              عدتُ  

 أحيانا، والسيرة الذاتية لها عناصرها التي تميزها كفن أدبي، والتي      الأجناسمع بعض هذه    
ها إلـى   ئ سيرة وارتقا  جاح أي يجب على أي كاتب أن يلتزم بها أثناء كتابته لسيرته، لأن ن           

  .مستوى الكمال الفني مرهون بمدى التزام الكاتب بهذه العناصر
  فيليب لوجون من السباقين الذين سعوا إلى وضع وبيان هذه العناصر، و قـد              ويعد 

حصرها في الميثاق أو العقد الذي يبرمه الكاتب مع القارئ ويعترف فيه له بـأن الـنص                 
 رئ عدم وقوعه في إشـكالية التجنـيس     ة، و بذلك يضمن للقا    الذي بين يديه هو سيرة ذاتي     

بالإضافة إلى بيان الدوافع التي دعته إلى كتابته لسيرته مع توخي الصدق والصراحة أثناء          
 ابق بـين المؤلـف والـسارد والشخـصية         عناصر أخرى كضرورة التط    وهناككتابته،  

  .وحضور الصراع والتزام الحقيقة التاريخية
عرض لكل عنصر من هاته العناصر على حدى بـالتعريف، وفـي            وفيما يلي سنت    

خضم ذلك نقوم بإبراز مدى تجلي هذه العناصر في رواية فسيفساء دمشقية لغادة الـسمان      
  .نموذجا لدراستناأوالتي ارتضيناها أن تكون 

  : الميثاق والعقد-1
         لقـد  : "قـال وبين العقـد ف   ز بينه   لقد عرف فيليب لوجون ميثاق السيرة الذاتية ومي

استهواني مصطلح ميثاق السيرة الذاتية، لأنه يثير صورا خرافية، مثـل المواثيـق مـع               
 يحيل العقد علـى     نالشيطان التي نغمس فيها ريشتنا في دمنا من أجل بيع الروح، في حي            

دلالة أكثر نثرية، إننا عند كاتب شرعي، إن مصطلح عقد سيتتبع ويفترض وجود قواعـد           
ك بين المؤلفين والقراء بحضور الكاتب الشرعي       ترف بها لاتفاق مشتر   ريحة، ثابتة ومع  ص

   )1( ".الذي يتم التوقيع عنده على نفس العقد، و عني نفس الوقت
ويشكل الميثاق السيري حدا فاصلا بين السيرة الذاتية والأجناس الأدبية الأخرى، إذ   

 النص في حد ذاتـه، دون       يحدد هوية النص إذا ما كان سيرة ذاتية من خلال ما ورد في            
الإستعانة بعوامل خارجية لإثبات ذلك ، فوجوده يحقق التطابق بـين المؤلـف والـسارد               
والشخصية الرئيسية فيه، مما يضع النص ضمن جنس السيرة الذاتية، وتتمثل أهميته فـي             

                                         
 .13، 12: فيليب لوجون، السيرة الذاتية الميثاق والتاريخ الأدبي، ص  )1(
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 طبيعة  ددح القارئ، و تُ   هجوتفاق ي ا يعقده المؤلف مع القارئ، و بموجب هذا الا        فاقًتّاكونه  
  .قراءته للنص

 دسري ،فعلية تتعلق بتاريخ شخصية واقعية  القارئ للوصول إلى حقائق      دفالميثاق يقو   
 غياب هذا الإتفاق فيجعل القارئ يعيش مع تجربة خيالية يصوغها الكاتـب مـن               أمالها،  

 ـهوية النص، و  وحي خياله، وفي هذه الحالة يقع القارئ في مأزق التجنيس وتحديد             دى م
ئ بمـدى   رارتباطه بحياة كاتبه وقد يكون غياب هذا العقد أمرا قصده الكاتب ليوهم القـا             

 الموجود بينه وبين نصه، لما للسيرة الذاتية من دور في كـشف حقـائق الـذات                 باعدالت
وتعرية لحياة صاحبها، مما يعرضه لمواجهة مجتمع يرفض عدم التجاوز والخروج عـن             

  .جتماعية الافالأعرا
دهـا مـن    وورون للمواثيق أن تتنوع وتتعدد أشكالها وتختلف أماكن تواجدها          ويمك  

فالميثاق ميثاق العنوان أو ميثاق التمهيد، حيث يلاحظ      " كاتب إلى آخر ومن نص إلى آخر        
   )1(".القارئ تطابق المؤلف السارد والشخصية، مع أنه لم يكن موضوع أي إعلان رسمي

لجأون غالبا إلى تدوين مصطلح سيرة ذاتيـة علـى          وكتاب السيرة الذاتية العادية ي      
سـيرة  " رحلة جبلية رحلة صـعبة    "الغلاف، كما فعلت فدوى طوقان على غلاف سيرتها         

ذاتية، و إن خلا الغلاف من هذا الميثاق فإن موقعه الطبيعي في هذه الحالة يكـون فـي                  
  المقدمة، إذ يبذلك يكون قد عقد     ح الكاتب بأنه بصدد سرد لتاريخ حياته الشخصية، و        صر 

ميثاقا مع القارئ، و جعل النص وثيقة تاريخية لحياته رغم ما يشوب السيرة الذاتية عموما        
  .من نقص ونسيان وإخفاء لبعض الحقائق المتعلقة بالكاتب

وعلى الجانب المقابل يقف ميثاق آخر هو الميثاق الروائي الذي يلجأ إليه الكاتب من أجل               
يرته الذاتية تبعا للضغوطات الاجتماعية، و طبيعة بعض الأحـداث          التمويه أثناء تدوين س   

خص المؤلف فـي حـد   تذكر علنا في النص سواء أكانت تلك الأحداث      التي لا يمكن أن تُ    
ذاته، أو تتعلق بأشخاص تربطهم علاقة حميمة به، وهو ما دفع الكثير من الكتاب للجـوء                

لتالي عرض تاريخ حيواتهم دون الإعلان عن       إلى تقنيع سيرهم الذاتية بالقناع الروائي، با      
  .ذلك مباشرة

  
                                         

 .44: المرجع السابق، ص )1(
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وفي هذه الحالة يضع الكاتب مصطلح رواية على الغلاف، لكن الميثاق الروائي في هـذه               
ففي مقابل السيرة الذاتية، يمكننـا أن       "الحالة يتعارض مع ميثاق السيرة الذاتية المعروف        
إذ لا ( لعدم التطـابق     ران، أولهما جلي  نطرح الميثاق الروائي، الذي سيكون له أيضا مظه       

العنوان الفرعي روايـة   (، والثاني تصريح بالتخييل     )يحمل المؤلف والشخصية نفس الإسم    
على العموم هو الذي يؤدي اليوم هذه الوظيفة على الغلاف مع ملاحظة أن رواية تعنـي                

   حـدد طلح محكـي غيـر م     في المصطلحات المعاصرة، ميثاقا روائيا، في حين أن مـص         

  )1( ".ينسجم مع ميثاق السيرة الذاتيةو
وللتوضيح أكثر نحاول أن نطبق ما سبق ذكره عن الميثاق الروائي، على روايـة                

، إذ لم تحمل هذه الرواية  "فسيفساء دمشقية "السمان نموذج أو محل الدراسة والتطبيق       ة  غاد
الروايـة  (إلى وحدتين   على غلافها مصطلح سيرة ذاتية، لكن تقسيم غادة لعنوان روايتها           

... الروايـة ( يربط بينهما، كأن نقول مثلا    ابطتخلو من أي ر   ) المستحيلة، فسيفساء دمشقية  
ل هذين الجزأين عن بعضهما، وإذا تأملنا الجـزء       صامما يوحي بانف  ) هي فسيفساء دمشقية  

 قد وضـعت كتحديـد    " الرواية المستحيلة "الأول من العنوان الخاص بروايتها نجد عبارة        
    وهو مـا يعنـي   "المستحيلة"بصفة " الرواية"دت كلمة لجنس النص الأدبي، لكن الكاتبة قي ،

ن للقـارئ اسـتحالة انتمـاء    بينتماء بطريقة غير مباشرة، فهي تريد أن تُأنها تنفي هذا الا   
النص الذي بين يديه إلى التحديد الذي وضعته على غلاف كتابها، وهي بذلك توحي بقلقها               

لى السيرة  إمت في هذا النص حقائق أقرب        نصها إلى جنس الرواية، لأنها قد      حيال انتماء 
  . صفحاتهاالذاتية منها إلى الرواية، بالرغم من أن الخيال قد تخللها في جلّ

ف بالعنوان فقط من أجل عقدها لميثاقها الضمني غير المباشر          توغادة السمان لم تك     
ميثاق في مواضع أخرى، ففي التمهيد مثلا نجـدها   من هذا الات أجزاء بثّبل إننا نجدها قد     

، وهي بذلك توحي للقارئ     )2("أحلامي هي حياتي الحقيقية   : "ناييس نين مفاده  أوردت قولا لأ  
الأولى من تاريخ حياتها الشّخصية قبل أن يخامرهـا         تقاة بالدرجة   سبأن أحداث روايتها م   
: ات الأخيرة من روايتها إذ تقـول      ، وهو ما اعترفت به في الصفح      الخيال بالدرجة الثانية  

ث عن نفسي فيها وأنا راتي بضمير المتكلم وأتحدر مذكّها أنا للمرة الأولى في حياتي أسطّ  "
                                         

 .40: ب لوجون السيرة الذاتية الميثاق والتاريخ الأدبي، صفيلي  )1(
 .06 غادة السمان، الرواية المستحيلة فسيفساء دمشقية، ص)2(
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أعرف أنني اتحدث عن نفسي، ولا أكتب شيئا نصفه حقيقة ونصفه خيال، ولا أخـاف أن                
   )1( "يعرف أحد أنني أتحدث عن نفسي، ولا أخاف أنا أيضا من كوني أقترف ذلك

 لغادة الـسمان سـيرة ذاتيـة       السرديد أن هذا النص     ؤكّنوبهذا نستطيع مبدئيا أن     
  .روائية تحمل في طياتها تاريخا لحياة كاتبتها

  : المؤلف والسارد والشخصية-2
يهتم دارسو النصوص المرتبطة بحياة أصحابها وذواتهم بقـضية التطـابق بـين               

ذه العلاقة من دور في تحديد الجنس الـذي          لما له  ؛المؤلف والسارد والشخصية أو عدمه    
المؤلف، الـسارد   (صر الثلاثة   اينتمي إليه النص الأدبي، وتحديد هويته، فالتطابق بين العن        

دخل النص في باب السيرة الذاتية دون أدنى شك في ذلك، وانعدام             ي ) الرئيسية والشخصية
  .هذا التطابق يؤدي على تداخل النص مع أجناس أدبية أخرى

يليب لوجون عرض من خلال تعريفه للسيرة الذاتية أربعة معايير تحدد هـذا الجـنس               فف
وضعية المؤلف والتطابق بينه وبين السارد، و وضعية السارد والتطابق بينه وبين            : "منها

إما أن يكـون أو لا يكـون لا وجـود    "وهو يرى أن هذا التطابق   )2( "الشخصية الرئيسية 
أن يكون هنـاك تطابقـا بـين        "الذاتية يشترط فيها حتى تتحقق      ، فالسيرة   )3("لدرجة ممكنة 

، لكن تطابق هذه العناصر الثلاثة قد يتحقق ويكون واضحا         )4("المؤلف والسارد والشخصية  
جليا من خلال عقد صريح أو أي عبارة يدرجها صاحبها في نصه، وقـد يكتنـف هـذا                  

ترضنا إشكالية التجنيس، وفـي     التطابق شيئا من التعريض والتلميح والترميز، وعندئذ تع       
 ـهذه الحالة نلجأ إلى النص الأدبي ونقلب في ثناياه كي نستخرج منه دلائل              ستنبط منهـا  ن

العلاقات التي تجمع بين العناصر الثلاثة السابقة، لكن الحديث في هذه الحالة يكون عـن               
 نصه يتقنـع    علاقة مشابهة لا علاقة تطابق تام، فالكاتب يضع إسمه على الغلاف لكنه في            

عه من خلال استعارته لتقنيات السرد، و هذا ما يجعل الباحث يبحـث             يبتدوراء قناع راو َ   

                                         
 .487: المصدر السابق، ص  )1(
 .23، 22:فيليب لوجون، السيرة الذاتية الميثاق والتاريخ الأدبي، ص )2(
 .24: المرجع نفسه، ص )3(
 .24: المرجع نفسه، ص )4(
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عن علاقات وروابط تجمع بين المؤلف والسارد، من أجل إثبات علاقة التطابق أو التشابه              
  .أو اختلافها

تحقـق  ويرى فيليب لوجون أن التطابق بين العناصر الثلاثة في السيرة الذاتية قد ي              
"     سهم في تحديدها من خلال عناوين لا تترك أي شك          بشكل ضمني، فميثاق السيرة الذاتية ي

، أو مقاطع   ...)قصة حياتي، سيرة ذاتية   (حول كون ضمير المتكلم يحيل إلى إسم المؤلف         
أولية يتحمل فيها السارد التزامات أمام القارئ، وذلك بالتصرف مثل المؤلـف بطريقـة              

حمل أي شك حول كون ضمير المتكلم يحيل إلى الإسـم القـائم علـى               تجعل القارئ لا ي   
الغلاف وإن كان هذا الإسم غير وارد في النص، وقد يتحقق بشكل جلي علـى مـستوى                 
الإسم الذي يأخذه السارد الشخصية في المحكي نفسه، والذي هـو نفـس إسـم المؤلـف       

العلاقة كثيرة، منها ضمير ، وأساليب السرد التي تدل على هذه        )1("المعروض على الغلاف  
 ية أسلوبها الشائع والأمثل، لأنه يمثل تطابقا تاما بين الكاتب والشخـص            يمثل المتكلم الذي 

) رحلة جبلية رحلة صـعبة (يدع مجالا للشك في ذلك، ومثال ذلك سيرة فدوى طوقان        ولا
 مـاذا  إذن ل : "سمها على الغلاف، وتحدثت بضمير المتكلم، ومن ذلك قولها        اضعت  حيث و

أكتب هذا الكتاب الذي أكشف فيه بعض زوايا هذه الحياة التي لم أرض عنها أبدا بتواضع                
، وهذا النص   )2("غير كاذب أقول إن هذه الحياة على قلة ثمارها، لم تخل من عنف الكفاح             

          ذكر الإسـم للتمويـه     يوحي بالتطابق التام بين المؤلف والشخصية، ومن جهة أخرى قد ي
  .أيضا

و السرد بضمير الغائـب، مـن    يوظفون نوعا آخر من السرد، وهك كتاب لكن هنا   
اختار " فجوة بين المؤلف والشخصية ليتوهم القارئ بأن هناك اختلافا بينهما أي             قأجل خل 

، مما يسمح لـه ببـث أفكـاره         )3("أن ينكر هذا التطابق أو على الأقل اختار أن لا يؤكده          
ات الممارسة عليه سواء من قبل المجتمـع أو         وتاريخ حياته بحرية تامة في ظل الضغوط      

من قبل أشخاص قريبين منه ينبغي عليه الحديث عنهم في سيرته وذكره لهم ربمـا ينـتج       
عنه نشوب خلافات بينه وبينهم، وفي هذه الحالة يبتدع الكاتب راو يعطيه كامل الحرية في        

                                         
 .40- 39:المرجع السابق، ص )1(
 .09:فدوى طوقان، رحلة جبلية رحلة صعبة سيرة ذاتية، ص )2(
 .68:فيليب لوجون، السيرة الذاتية الميثاق والتاريخ الأدبي، ص )3(
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ي تـربط بـين المؤلـف       السرد نيابة عنه، وتكون مهمة القارئ هنا هي إيجاد الخيوط الت          
  والسارد والشخصية تحت علاقة تطابق تام وهو ما يدخل النص في دائرة السيرة الذاتيـة              
أو تحت علاقة تشابه وهو ما يدخل ضمن دائرة السيرة الذاتية الروائية أو رواية الـسيرة                

  .الذاتية
ة لوجدنا أن   قلامن أجل إثبات هذه الع    " فسيفساء دمشقية "وإذا توجهنا إلى نموذج الدراسة        

ا شكليا بين المؤلف والسارد والشخصية الرئيسية، فنص غادة السمان خلا من            فلاتخاهناك  
     ميثاق صريح،و ابتدعت فيه غادة راوي لنا الأحداث المرتبطة بالبطلة زيـن وهـي         ا يسرد 

سجت حولها خيوط النص، وهو ما يجعلنا نبحث عـن مـواطن           الشخصية الرئيسية التي نُ   
سمها على غلاف روايتها، ا المؤلف والسارد والشخصية، فغادة السمان وضعت     تداخل بين 

د لنا التطابق بين الأقطاب الثلاثـة، لكـن         ؤكّن وتُ بيولم تورد أي عبارة صريحة داخلها تُ      
إنني : " تقول غادة السمان   ،هناك عبارات موجودة في النص توحي لنا بوجود هذا التطابق         

، وهو مـا    )1(" قلبي، وربما من أجل ذلك ألجأ إلى الكتابة        خرساء حين يتعلق الأمر بصوت    
  .يبين لنا أن النص لا يخلو من عناصر التجربة الذاتية للكاتبة

أريد أن أترك قلبي كله     : "وتشير في موضع آخر إلى تلك العلاقة التي تربطها بفسيفسائها         
  )2(".في هذا الكتاب

       والسارد ظهر من خلال الرواية ما بكل الأ  لم لعا على دقـائق الأمـور     طَّحداث، م  
قادرا على الوصف والتحليل، مستنبطا دواخل الشخصيات، وهذا يوحي بعلاقـة الـراوي    
بالمكان والزمان والشخوص والأحداث، فهي عندما تصف حالة أمها سـاعة احتـضارها             

 فجأة  حل مكانها استرخاء لا مبال،     الألم لي  تصاإنسحب اللون من وجهها، غابت تقلّ     : "تقول
، فهذا  )3("زنوبيا أمانة مني عندك   : وعلى فمها ابتسامة شبه منتصرة، قالت عبارتها الأخيرة       

المقطع يدل على دقة الوصف المتناهي والتي لا يستطيع أي سارد أن يحققها إلا إذا حضر   
والمشهد شخصيا أو رهيلإ له بدقة من قبل أقرب الأشخاص ي.  

                                         
 .493:  غادة السمان، الرواية المستحيلة فسيفساء دمشقية، ص)1(
 .06: المصدر نفسه، ص )2(
 .09:المصدر نفسه، ص )3(
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 أمجد ويحضر، يـسمع     غيبي"ء حفل تأبين زوجته     ووصفها لحالة أمجد الخيال أثنا      
  صوت الخطيب متفج          عا على هند بصوت محايد ثم تسري فيه الحرارة حين ي جا طنب معر

، و وصفها لحالته أيضا بعد انتهاء الحفل التـأبيني          )1( "عليه ممتدحا شمائله ومزايا أسرته    
ي وحيدا، كان المطر قد صار      ع الجميع ليمش  ودة، و حين غادر أمجد الخيال مدرج الجامع     "

           رذاذا منعشا، و سكت الريح وفاحت رائحة الشهد من الأشجار النضرة المبة بلقاء أول   رح
ل دربه و انحدر ماشيا صوب النهر       نفراد بنفسه فبد  شعر أنه بحاجة للإ   ... أمطار الخريف 

قة حجرية ذات   و بدت له مآذن التكية السليمانية أذرعا عملاقة ممدودة إلى السماء في رشا            
حركة سرية تنبض بالتضرع والنداء مثله، تأمل نهر بردى وهو يتحول من نهر إلى مرآة               
ضوئية وقد توقف الزمان قليلا وقت المغيب، احتوى بعينيـه انحنـاءة القبـاب المذهبـة          
بالفسق، وعسل الغيوم يسيل فوقها بعذوبة، وفـوق جبـل قاسـيون ودراويـش التكيـة                

 الباعة التـي مـا كـادت        طاتء من العزاء كما ارتاح لمشهد بس      شعر بشي ... ومتسوليها
 كعادة أهل مدينتـه فـي      ... ر والمطر يتوقف حتى عاد إلى الانتشار والتجدد       العاصفة تم

، فهذا المقطع يثير تساؤلا حول دقة الوصف هذه، هل هي استلهام من الخيال              )2( "الانتظار
ا إشارة منها إلـى  نهي يمشي فيها بدقة، أم أ   الذي قادها إلى وصف حالة أمجد والأماكن الت       

القارئ بارتباطها بالمكان، وهذا دليل على امتزاج السارد بتفاصيل المكان ودقائقه حتـى             
  .الصغيرة منها

وأكثر السارد الذي ابتدعته غادة في روايتها من تحليل بواطن الشخـصيات التـي           
نه غير منفصل عن الواقـع، لأن       شاركت في الأحداث، وهذا مرتبط نوعا ما بالخيال، لك        

  الواقع يمثل منبع ستَا يمنه الخيال، فالراوي لا يستطيع أن يصل إلى تلك الدرجـة مـن              مد 
  .الدقة في وصف وتحليل بواطن الشخصيات إلا إذا كان فردا عاش حياتها، وواقعها

 ومن تحليلاتها الداخلية التي توحي بعلاقة تربط بين السارد والشخـصية وصـفها              
ت به عندما رأت ريمون العامل فـي معمـل    بيتهم والشعور الذي أحس  يلفهيمة الخادمة ف  

ذلك العامل طويل القامة الذي أخبرتها زيـن        ...قاوم وهي تراه  ت بنشوة لا تُ   رعشَ"الدباغة  
هو الذي طالما حلمت به أيام كانت تقف على السقيفة فـي بيـت    ... أنه من معمل الدباغة   

                                         
 .12: مصدر السابق، صال )1(
 .22- 21: ، ص المصدر نفسه  )2(
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 لم يقل لهـا مـا     ماخاب أمل فهيمة حين   ... اقترب منها وحياها  ... رئيس  قوت القلب في ال   
ف في واحـد بيحبـك   يشا(كانت تريده أن ينشده لها، كما أنشد عبد الوهاب لرقية إبراهيم          

وهـو   )1(.")هيطيب اقرالي اللي في قلبي واحكيلي عل      (ر هي من جديد     كرلتُ،  )وأنت تحبيه 
  .انيف غسان كننفس المشهد الذي تكرر في حياتها مع

 فيوتصف بوران أثناء قيامها من أجل زجر البنات اللواتي أحدثن فوضى عارمة               
: كل مـا فيهـا    بتركت خالتها أم موفق ومضت صوبهن لتأديبهن، و قد عبست            "رانالسي

بقامتها القصيرة الممتلئة بكثير من السمنة، و وجهها الطويل كوجـه الحـصان بعينـين               
ة على  قدمن كأنها م  آد بدت فخورة بنفسها وعلى وشك البكاء في         يزيدهما الكحل ضيقا، وق   

 الشخـصية  ، أما الجزء الكبير من الوصف فكان من نـصيب زيـن           )2("عمل خيري شاق  
 الجديد فـي     بيتها  بين الرئيسية، فالسارد تتبع حركات زين وسكناتها، ورافقها في تنقلاتها        

ت عليها زين، و هذا     ددرما بينهما من أمكنة تَ    رمانة وبيتها القديم في زقاق الياسمين و       أبو
 و المجال هنا لا يسمح بسرد كـل         .يجعلنا نعتقد بأن هناك امتزاجا بين السارد والشخصية       

زر القليل الذي سنذكره يدل على هذا       ن الرواية من تحليل لشخصية زين، لكن ال       يما جاء ف  
  .التمازج

قفزت زين إلـى النهـر    "،السباحة في النهرنذكر منه وصف حالة زين أثناء استمتاعها ب       
وحينما لسعها الماء البارد وعت أنها لم تسبح من قبل في مياه حية متحركة لا كمياه البرك            
الميتة، و سمعت ذلك الصوت يقول لها لا تخافي، لسعها برد الماء القارس فكادت تعجـز            

ها والدها والشرفة عن تحريك جسدها الموهن، و كادت تتلاشى ذعرا حين غاب عن بصر       
ا، و صـارت    ثم تماسكت و أغمضت عينيها كي لا تزداد هلع        ... الخشبية خلف المنعطف  

تهبط مع التيار كموجة منسجمة مـع       وتسبح داخل الزلزال المائي وشيئا فشيئا أخذت تعلو         
  .، وهو وصف يدل على معايشة السارد للمشهد بل وتجريبه)3( "ا حولهحالإيقاع الجام

 خيانته لها مع    أحبته،لة زين لحظة اكتشافها لخيانة مظفر الشاب المقعد الذي          وصف حا و  
رها بركان  جمدت زين في موضعها كما لو حج      "ممرضته وهي في الثلاثينيات من عمرها       

                                         
 .214: ، صغادة السمان، الرواية المستحيلة فسيفساء دمشقية )1(
 .60-59: نفسه، صالمصدر  )2(
 .204: المصدر نفسه، ص )3(
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قت بذهول وهي تتأمل ما يدور عاجزة حتى      دها بالحمم، ح  حزانإلى الأبد وغمرها فيزوف أ    
...  أكثر من الغيرة وآلمها كذبه عليها أكثر مـن خيانتـه           عن التنفس وقد غمرتها الدهشة    

ة ولـم   يانطلقت هاربة من البيت بركبتين ترتجفان، ظلت تركض طوال طريق الـصالح           
تلاحظ الصبيان، ولم تخجل منهم لأنها كانت تبكي بنشيج مرتفع الصوت لا تقـوى علـى          

ية على تفوقهـا فـي     و آخر ما نذكره هو وصف لحالة زين التي لم تكن راض            .)1( "كبحه
منذ انتساب زين إلـى     "الصف العلمي لأن ذلك يعارض رغبتها في دراستها لفرع الأدب           

الفرع العلمي وهي تحصل على علامات مرتفعة ومعنويات هابطـة، وبـدأت الكآبـات              
  )2(".الغامضة تستولي على روحها دون أن تدري لماذا

ثبتها من خلال إحداثنا لمقارنـة      نأن  أما عن علاقة الشخصية الرئيسية بالمؤلف فنستطيع        
بين الخطوط العريضة لحياة زين بطلة الرواية، و بين الخطوط العريـضة لحيـاة غـادة      

  .السمان كاتبة الرواية
           مبكرة، ولا تتذكر أيا     فالرواية تحكي قصة صبية تدعى زين، فقدت أمها وهي في سن جد 

م يهيها الآن بحش"  دفنت في اللاذقية  من ملامحها، ولا أي شيء عنها سوى أنها بعد موتها         
   كانت تساعد الكـسالى مـن   "، أو أنها قبل موتها )3("تفنَعلى شواطئ بحر اللاذقية حيث د

 ـتجمع الأطفال حولها لتشرف على إنجازهم لواجباتهم المدرسية، وتُ        ... أولاد الجيران  م علّ
 )4("ر بهـاتين اللغتـين    من يرغب منهم الفرنسية والإنجليزية مع طفلتها التي أضحت تثرث         

عاشت زين بعد موت أمها هند في بيت جدها الكبير مع جدتها حيـاة وعمتيهـا بـوران                  
ة لجدتها التي تولت رعايتها مـع أبيهـا منـذ           محبوماوية وعمها عبد الفتاح، كانت زين       

عاشقة لجدتي التي لا نجد في البيت ما هو أنظف من غطاء صلاتها لنمسح بـه                "صغرها  
  )5(".لت في عيوننا أو حبة رمل دخةشعر

 أمها سلمى رويحة وهي طفلة صـغيرة قبـل أن           تومعروف أن غادة السمان فقد      
تَعي ف جدتها لأبيها في بيتهم الشامي القديم، و هي لا تذكر عن أمها شيئا              نت في ك  ها، وترب

                                         
 .427: ، ص غادة السمان، الرواية المستحيلة فسيفساء دمشقية )1(
 .361:  ص،المصدر نفسه )2(
 .38: نفسه، صالمصدر  )3(
 .28: المصدر نفسه، ص )4(
 .420: المصدر نفسه، ص )5(
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انـت  أمي لا أذكر عنها شيئا غير زيارتنا كل عام إلى قبرها فـي اللاذقيـة، ك        "كما تقول   
هنالك أزهار برية كثيرة في المقبرة وأذكر مرة أنني شاهدت عشا لدود الربيـع الملـون                

 للغة الفرنسية، و كانـت      مدرسةوسلمى رويحة تعمل     )1(،" بحيوية مثيرة واستمتعت   ريفو
 الفرنـسية   مـتُ أعرف أنني تعلَّ  "فخورة بأن ابنتها تتحدث بهذه اللغة وهي في سن مبكرة           

  )2(".بية والقرآن الكريم ليستقيم لسانيكأول لغة ثم العر
كما صورت لنا الرواية علاقة زين بأبيها أمجد الخيال الذي كان ينتمي إلى الطبقة                

ثم توجه إلى باريس لمزاولة     " الكتاب"المتوسطة ومن عائلة شامية بسيطة، درس بداية في         
 أخيه عبد الفتاح    دراسته هناك إلى أن تحصل على شهادة الدكتوراه، بالرغم من معارضة          

 لكن إصراره على إكمال     ، بحجة أن المصاريف لا تكفي     ؛له بداية على دراسته في باريس     
            دراسته جعله يعمل في باريس من أجل تسديد نفقات دراسته، كما أن أم دته ودعمتـه   ه أي

"     دتني وعملت خياطة كي ترسل لي نفقات دراسـتي إلـى           وقفت أمي حياة إلى جانبي وأي
، و بعدها عاد إلى دمشق وعمل كمحام، و قد لمع إسمه في هذا الميدان كثيـرا                 )3("فرنسا

وإقامته في فرنسا لم تبعده عن دينه أو أخلاقه، فها هو يتردد على الجامع من أجل رفـع                  
ستيقظت زين على الصوت الجميل لوالدها وهو يؤذن        ا"الآذان تمام مثلما كان يفعل سابقا،       

 متعلقة بأبيها الذي تولى تربيتها منذ صـغرها         ، كانت زين جد   )4("آذان الصباح في بلودان   
، و كـان   )5("أنا ألعب دور الأب والأم معا وهو ما أفعله منذ أكثر من عشرة أعوام             "بنفسه  

قوي مـن إرادتهـا     عتماد على نفسها لأن ذلك ي     أمجد يركز على تعويد ابنته زين على الا       
قه والدها بسهولة والتفـت إليهـا      سلَّ مرتفع، تَ  ل لزين أنه  يوزين إلى جرف خُ    وصل أمجد "

 بوسـعك  : ت يدها إليه كي يساعدها ويحملها إلى أعلى لكنه لم يفعل وقال لهـا مرتقبا، فمد
قومي بتشغيل  : قال لها .عتمدي على نفسه، و هي تردد بأنها لا تستطيع          االصعود وحيدة،   

ا ولا يستعملها لأنه يجهل وجـود       لههالمحرك الثاني داخلك، كل إنسان عنده قوة داخلية يج        
نظرت زين في عيني والدها وتحاملت على نفسها وفوجئت بأنها          ... المحرك الثاني داخله  

                                         
 .48: ، ص1977، 1لبنان، ط- غالي شكري، غادة السمان بلا أجنحة، دار الطليعة، بيروت )1(
 .51: المرجع نفسه، ص )2(
 .40: غادة السمان، الرواية المستحيلة فسيفساء دمشقية، ص )3(
 .153: المصدر نفسه، ص )4(
 .385: مصدر نفسه، صال )5(
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، و كان أمجد يحرص     )1("قادرة على الصعود وحدها وقد تفجرت قوة داخلها كانت تجهلها         
فـي  "على أن يصطحب زين معه أينما ذهب حتى إلى الندوات الأدبية التي كان يحضرها           

جلست إلى  ... ت الناس معه  يالمنتدى صافحت زين زملاء والدها بهدوء مهذب أدهشه وح        
جانبه كما لو كانت صبية وبعد انقضاء الندوة كانت سعيدة جدا حين اقتربت من الـشاعرة       

امتلأ قلب زين بالشجاعة وصارت تتحدث إلى زملاء        ... برفقة والدها وشاهدتها عن قرب    
وعندما عادا إلى البيت أخبرها وقبل أن       ... شعر أمجد بالفخر بها   ... أة بجر الأساتذةوالدها  

ن تصبح زيـن    أ، وكان أمجد يحلم ب    )2("تنام بأنه سيصطحبها معه دائما إلى الندوات الأدبية       
جاء والدها يتفقدها فوجدها تكتـب      "دراسة الفرع العلمي     إلى   يوما ما طبيبة لذا فقد دفعها     

وهي تكتب القصص قالت من زمان أكتب كوابيسي وأحلامي        قصة وعندما سألها منذ متى      
حسنا أكتبي لمجلة المدرسة كهواية، ولا تدعيها تحول بينـك وبـين            : لكنه رد عليها قائلا   

، لكن زين لم تستطع إخفاء رغبتها في دراسة         )3("دراسة الطب أريدك طبيبة حيث تكبرين     
لا أجرؤ علـى    "عارضته في ذلك    الأدب، لكنها من فرط حبها لأبيها لم تجرؤ حتى على م          

أو  ، هذا العجز عن الحوار رغم محبتنا أن أقول له إنني لا أريد دراسة الطب بل الأدب، لم          
، وتتساءل زين عن سبب رفضها كتابة قصص للمجلة المدرسية بـالرغم مـن    )4("بسببها؟

 ما "تها في امتحان الرياضيالب قصة قتأت وكتب أنها تجر يـشلني  ذلك الخوف الـذي سر  
 فـي   الأولـى لماذا لا أجرؤ على الكتابة لمجلة المدرسة؟ لما اكتب عفو الخاطر قـصتي              

امتحان الإنشاء وكدت أفوز بعلامة الصفر، ولا أستطيع الآن كتابة قصة أخرى عن سابق              
، وهذه العلاقة التي تربط زين بوالدها أمجـد، هـي          )5("تصميم وتصور؟ ما الذي يرعبني    

كانت الـسمة    ":ئمة بين غادة السمان و والدها أحمد السمان، تقول غادة         نفسها العلاقة القا  
  )6("ة لمرحلة طفولتي، هي علاقتي المذهلة مع والدي وعالمهبالغال

                                         
 .159-158: ص، غادة السمان، الرواية المستحيلة فسيفساء دمشقية  )1(
 .248: ص المصدر نفسه، )2(
 .249: المصدر نفسه، ص )3(
 .401: المصدر نفسه، ص )4(
 .369: المصدر نفسه، ص )5(
: لبنان، دط، ص- غادة السمان، بيروت، منشورات12غادة السمان، القبيلة تستجوب القتيلة،  الأعمال غير الكاملة  )6(
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كـان  "حمد السمان فقيرا وعمل مؤذنا في الجامع أثناء دراسته الجامعيـة            ألقد نشأ   
ي شاغور بدمشق، وإلـى     ر يأخذني من بيتنا شبه المريح في ساحة النجمة إلى ح          اباستمر

، إلى أن أصبح    )1("المأذنة التي كان يعمل فيها مؤذنا حين كان صغيرا ليقيم نفقات دراسته           
أستاذا جامعيا فعميدا لكلية الحقوق، ثم رئيسا للجامعة فوزيرا للتربية والتعليم، وقد تحصل             

جدتي فهي التي   أمه الخياطة الأمية    "على شهادة الدكتوراه من جامعة السربون بإعانة من         
مرأة كادحة عملت طوال أعوام لتعليم أولادها اليتامى والإنفاق عليهم فـي            اربتني وكانت   

، وكان له دور كبير في تربيـة ابنتـه، حيـث            )2("باريس حين كانوا يحضرون الدكتوراه    
علمني أبـي جيـدا تـرويض جـسدي     "هتمام وعناية بالغين، علمها قوة الإرادة      اخصها ب 

سمها الإرادة، فضبط الذات هي الـسمة     االحاسة شبه المنسية في جيلنا التي       واستخدام تلك   
ه البارزة في طفولتي وهي صفة غير طفولية ولست بآسفة على زمن العبث الذي ضـيعتُ              

إحتل طفولتي أبي   "جتماعي  ، كما أدخلها في عالمه الثقافي والا      )3( "في تعلم اليوغا الروحية   
اديث الكبار دون أن أفهم بوضوح ما يدور، لـم ألعـب            لازمه، و أسمع أح   أورفاقه، كنت   

           فترض أن ألعب   كثيرا في طفولتي، كنت دون العاشرة من عمري والصديق الوحيد الذي ي
، وكان أحمد   )4("أبي: وإياه، هو رئيس للجامعة السورية و وزير للتربية والتعليم بسورية           

دة بعد حصولها على البكالوريا     السمان يرغب بأن تصبح غادة طبيبة في المستقبل لكن غا         
أرغمني أبي على دراسة الفرع     "دب الإنجليزي في الجامعة     العلمية عزمت على دراسة الأ    

العلمي كي أكون طبيبة ولم أكن أرغب في ذلك، وقد نلت البكالوريا العلمية ثـم أعلنـت                 
ول ، و تتحدث غادة الـسمان عـن أ     )5("العصيان وقررت دراسة الأدب الإنجليزي وفعلت     

) من وحي الرياضـيات (أول قصة رغبت في نشرها وفعلت كان اسمها         : "قصة لها فتقول  
نشرتها في مجلة مدرستي الثانوية لأثبت لأستاذتي في اللغة العربيـة أن ظنونهـا حـول                

  )6(".موهبتي في محلها
                                         

 .49: غالي شكري، غادة السمان بلا أجنحة، ص )1(
 .49:، صالمرجع نفسه )2(
 .57: غادة السمان، القبيلة تستجوب القتيلة، ص )3(
 .57: نفسه، صالمصدر )4(
 .52: غالي شكري، غادة السمان بلا أجنحة، ص )5(
 .13:لبنان، دط، د-، منشورات غادة السمان، بيروت12 الأعمال غير الكاملة غادة السمان، البحر يحاكم سمكة، )6(
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نكتفي بهذا النزر من المقارنات، فلا الوقت ولا المساحة تسعنا لإجراء المقارنـات بـين               
  .يع الأحداث في الرواية والأحداث الحقيقية في حياة غادة السمانجم

وبـين  ) غـادة (إذا ومن خلال مقارنتنا السابقة يتبين لنا أن هناك شبه تطابق بين الكاتبـة       
، ومن خلال كل ما سبق نستطيع أن نؤكد التطابق بين الثلاثيـة            )زين(الشخصية الرئيسية   

تحقق عنصر من عناصر السيرة الذاتية ومنـه        وبذلك ي )  رئيسية مؤلف، سارد، شخصية  (
نعكاس تام لحياة غادة الـسمان التـي      ايمكننا القول بأن رواية فسيفساء دمشقية ما هي إلا          

  .اختارت أن تدونها وفق التقنية الروائية
  : الدوافع-3

يوجد العديد من الدوافع التي تقف وراء كتابة الإنسان لسيرته الذاتية، منها ما يعود                
 أسباب داخلية ومنها ما يرتبط بعوامل خارجية، وأحيانا نجد دافعا واحدا يغلب علـى               إلى

ده بل تقف دوافع أخرى إلى جانبه إلا أنـه يكـون            رفَكتابة السيرة الذاتية، وهذا لا يعني تَ      
المسيطر على أجزائها ودون أن يلغي تلك الدوافع حتى وإن قل حضورها داخـل هـذه                 

حافز يلـح  "راءها دافعا واحدا، بالتالي فكل سيرة ذاتية يقف وراءها          السيرة، إذ قلما نجد و    
 وحين يبلغ هذا الإلحاح مستوى من النضج فـي نفـس            ،إلحاحا على صاحبها أن يسجلها    

 في نفسه مـن أصـداء الحيـاة القوميـة           دردصاحبه لا يستطيع معه إلا أن يصور ما تَ        
  )1(".وتجاربها

ثنا حـد رابطة ما بيننا وبينـه، وأن ي " الذاتية إيجاد  السيرةتب إليه كاوأول ما يهدفُ 
ه يثير فينا رغبة في الكشف      عن دخائل نفسه وتجارب حياته حديثا يلقى منا أذنا واعية لأنّ          

 ـب وكتَجديرا بأن ي ه  ، وهو عالم يراه صاحب    )2("عن عالم نجهله   يدو رضـه  عتَن قبـل أن ي
رغبتـه الفطريـة    " الذاتية   ن إلى كتابة سيرته   النسيان ومن أبسط الأمور التي تدفع الإنسا      

 إحساسه بأنه   ىز، ففي هذه الحالة يقو    د والتمي  وهي رغبة تشتد عندما يشعر بالتفر       بالخلود
، والرغبة في الخلود إحساس يتولد في مراحل متقدمة من الـزمن            )3("إنسان يستحق البقاء  

                                         
 .32:  العربي الحديث، صالأدبإبراهيم يحي عبد الدايم، السيرة الذاتية في  )1(
 .94: إحسان عباس، فن السيرة، ص )2(
 نموذجا اهيم جبرا وإحسان عباس، وجبرا إبر العربي، فدوى طوقانالأدبعبد الفتاح شاكر، السيرة الذاتية في  تهاني )3(

 .25:ص
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    ومنه كان الخوف مـن المـوت         الأجل وقرب الموت،   ويكون نتيجة لطغيان الشعور بدنو 
التبرير " دافعا قويا لكتابة السيرة الذاتية، ومن تلك الحوافز التي تدفع الأديب لتدوين حياته              

من أجل الدفاع أو الاعتذار، كسيرة المؤيد في الدين داعي الدعاة للأمير عبد االله بن بلقين                
لي، والتخفيف من ثـورة أو      من الضلال للغزا  ذ  قمنوالرغبة في اتخاذ موقف من الحياة كال      

 الوزيرين لأبي حيان التوحيدي، وتصوير الحياة الفكرية وهو نوع يعمد فيه            بانفعال كمثال 
 في تكوينه العقلي والفكري مثل الفلك المشحون في أحـوال           رالكاتب إلى تسجيل كل ما أثَّ     

ب محمد بن طولون لابن طولون، و أخيرا الرغبة في اسـترجاع الـذكريات مثـل كتـا                
لقي مـن خلالـه     تنفسا ي وقد يجد الكاتب في السيرة الذاتية م      ،  )1("عتبار لأسامة بن منقذ   الا

تخفف العبء على الكاتب بنقل التجربة إلى الآخرين        " حملا ثقيلا عن كاهله فالسيرة الذاتية     
     نفس طلق للفنان، يقص فيها قصة حياة جديرة بـأن          تَودعوتهم إلى المشاركة فيها، فهي م

 و من الدوافع الحاضرة في معظم السير الذاتية هي إشباع نزعـة الأنـا               )2(" وتقرأ تستعاد
لتصاق بذات الأديب   وهي نزعة تتلاءم وفطرة الإنسان، و بما أن السيرة الذاتية شديدة الا           

ير يلجأ إلى الحديث عن نفسه سواء أكان من خلال السيرة الذاتيـة أو مـن                خفإن هذا الأ  
و مكشوفة وهي تتقنـع     أعة  قنَّالأنا حاضرة لديه م   "لروائية، لأن   خلال النصوص التخيلية ا   

وراء شخصيات المسرحية والقصة، لأن صاحبها يخلق المرايا المجلوة وينظر إلى نفـسه             
 والمتتبـع للـسيرة   )3("فيها، و هي مكشوفة إذا كان يترجم لذاته، ويتحدث عن سيرة حياته       

 ستبداد، و الثـورات   لااب والحرب ومظاهر ا   ضطرنتيجة لفترات الا  "الذاتية يجدها تولدت    
 ـ   )4("فهذه العهود مجال خصب تظهر فيه السيرة الذاتية بغزارة         د الإحـساس   ، وهو ما ولَّ

بالذات، وأخيرا نذكر أن تحقيق المتعة الفنية من دوافع كتابة السيرة الذاتية، فالكاتب يسجل          
  المصوغة بأسلوب فني راقـي الأدبيةتجربته من خلال نص يبرز فيه قدراته على الكتابة         

رضاء الفضول في نفس المؤلف، فالسيرة الذاتية كانت دليلا مرشدا قيمـا  إ" بالإضافة إلى   
  )5(".للأخلاق والعادات السائدة في العصور والمجتمعات التي نشأت فيها

                                         
 .35، 33: إبراهيم يحي عبد الدايم، السيرة الذاتية في الأدب العربي الحديث، ص )1(
 .45: إحسان عباس، فن السيرة، ص  )2(
 .91: المرجع نفسه، ص)3(
 .94:المرجع نفسه، ص )4(
 .45:عبد العزيز شرف، أدب السيرة الذاتية، ص )5(
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           ل المؤلف كما يمكـن أن      وينبغي التذكير بأن هذه الدوافع يمكن التصريح بها من قب
وثة في ثنايا عمله، والقارئ في هذه الحالة لا يهتدي إليها إلا بعد قراءتـه لهـذا                 تكون مبث 

العمل واستنتاجه لها، وهذا هو شأن رواية فسيفساء دمشقية، فغـادة الـسمان لـم تـذكر             
صراحة مجمل الدوافع التي قادتها إلى تدوين تجربتها الذاتية، لكن بالوقوف علـى هـذه               

 وقادت غادة إلى كتابة سـيرتها وإن     تضافرت خارجية وداخلية     دوافع أنالرواية يتبين لنا    
فَظَّو        ت في ذلك التقنية الروائية، فروايتها تأريخ لأحداث وضت الكتابـة مـن خلالهـا       ح

جتماعية لدمشق آنذاك، وقد حفزتها هذه المجريات على تـدوين          المجريات التاريخية والا  
 م حين   1948تي حاقت بمنطقة دمشق منذ      نتداب الفرنسي على سوريا والحرب ال     فترة الا 

نتـشار  اوفترة تأزم القضية الفلسطينية والوضع السياسي في فلسطين نتيجـة  ،كانت طفلة  
؟ ...هل تريدين أن تمشي معي    : بنته زين وهو يسألها   اأيقض أمجد   "الكيان الصهيوني فيها    

لحـرب فـي     مثله، فهناك جـولات ا     ىشعر باختناق في صدره لم يسبق له أن عان        يكان  
  )1(".فلسطين ثم أخبار الهدنة بين الجيوش العربية والعصابات الصهيونية

لم تحسده فهو لاجئ    ... نتظارها أمام الباب  احينما عادت زين من المدرسة وجدت عامر ب       "
وسيعود إلى بيته في عكا كما يقول أبو عامر وهو يتحدث عن محاربة اليهود لاسـترجاع                

: لها، لحق عامر بزين إلى الديار وصعد معها السلم وهو يقول          بيتهم وبيوت الفلسطينيين ك   
، كمـا   )2("كون بحاجة إلى ممرضات   نهل ترغبين في الذهاب معنا للحرب في فلسطين؟ س        

تدفقت زين بحرارة الصبا تقول لجـدتها       "،م1956رت روايتها حرب السويس عام      صو :
 27ام وتحمـل تـاريخ الجمعـة    أنظري إلى هذه الجريدة التي اشتريتها إنها جريدة الأهر    

الرئيس يعلن باسم الأمة، أموالنا    : قول عنوانها يتموز، أي حين كنت البارحة في السيران و       
أي : ل ببراءة أوالجدة تس ... لقد أمم عبد الناصر القناة    ...ردت إلينا، كنت في مظاهرة تأييد     

قـد أخـذ عبـد      ل... قناة السويس المصرية عادت ملكا لمصر     : قناة؟ فتجيب زين بحماس   
فـأين  ... هذا هو التاريخ  ...الناصر بثأرنا، وهذه خطوة ستتبعها خطوات لتحرير فلسطين       

  .)3("تعيشون

                                         
 .153: ، الرواية المستحيلة فسيفساء دمشقية، ص غادة السمان)1(
 .185: المصدر نفسه، ص )2(
 .440: المصدر نفسه، ص )3(
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نقلاب العسكري الذي أحدثه الـرئيس الـسوري حـسن      لاكما صورت رواية غادة فترة ا     
 ـ               ةالزعيم وكان أول انقلاب عسكري في الشرق الأوسط لفترة وجيزة دامت قرابـة ثلاث

م، وعلى إثر مشاركته في حـرب فلـسطين   1949 أغسطس  14 مارس و    30أشهر بين   
زين تدور حول الحاجة وتمطرها بالأسئلة مستفـسرة        "  شعبيته في الأوساط السورية      نمت

 )1("عن حسني الزعيم الذي تردد إسمه كثيرا مؤخرا في السهرات وسألتها ما الذي يفعلـه              
ن كم ألحت جدتها على والـدها كـي         تتذكر زي "وهي شعبية لم تقف عند أحد دون الآخر         

لتفت أبي إلـى جـدتي قـائلا   ا... حضر لها صورة حسني الزعيم لتلصقها على الجدار ي :
 سترينها فـي الـشوارع   .إطمئني سيوزعونها على الناس ويرغمونهم على إلصاقها بالقوة    

وعلى المباني وعلى الدفاتر المدرسية وقصص الأطفال وزينات العيد والختـان، و فـي              
  )2(".إطمئني، لن تفوتك هذه الصورة... مجالس العزاء

فكل هذه الأحداث السياسية والاجتماعية التي ميزت تاريخ سوريا في تلك الحقبة، مثلـت              
  .دوافع خارجية قادت غادة السمان إلى كتابة سيرتها

لسيرة  من أهم عوامل خلق اعدولم يخل النص من الدوافع النفسية والروحية الداخلية التي تُ 
 فسيفساء دمشقية يستطيع أن يلاحظ أنه قـد تظـافرت عـدة             ثونجاحها، و المتتبع لأحدا   

 إلى تدوين تجارب حياتها، وإن اعتمدت في ذلك نغادة السمابعوامل داخلية دفعت بدورها  
  .)3("أريد أن أترك قلبي كله في هذا الكتاب"على القالب الروائي، تقول غادة السمان 

 هذه العوامل الداخلية، الشعور بالوحدة القاتلة والفراغ الرهيـب الـذي            نذكر أولا من بين   
أنا أحب  "فه لها موت أمها، وتركها لها في سن جد مبكرة، وبذلك لم تع غادة أمها جيدا                 خلَّ

 وغسان كنفاني   يم: ، بالإضافة إلى رحيل أحبائها    )4("يصنالحرية أعرف أنها مثل أمي تنق     
:  من خلالها شوقها لأمها وفقدانها إليها، تقول       بثتيتها التي   ذلك روا بوسميرة عزام فكتبت    

د لدى غادة السمان شعور بالخوف من الموت لأنـه          ، ومنه تولَّ  )5("أرسم لأتذكر وجه أمي   "
 نـواح متعـددة مـن       فييأخذ منها كل شخص تحبه، لذا نجدها تتحدث عن فكرة الموت            

                                         
 .177:  ص،غادة السمان، الرواية المستحيلة فسيفساء دمشقية)1(
 .397: المصدر نفسه ، ص )2(
 .06:  صه،المصدر نفس )3(
 .498: المصدر نفسه، ص )4(
 .06:المصدر نفسه، ص )5(
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ثمة من يدفنني حيـة     : لكابوس المروع ذلك ا  تطاردني دائما كوابيس تتكرر منها    :" روايتها
 ثم ينهال الرمل داخل حنجرتي وأشهق رملا        أراهفي الرمال ولا أرى وجهه ولا أريد أن         

هـل  "ى لديها هاجس الخوف من الموت  وهو ما قو)1(،"وأتنفس حتى تمتلئ رئتاي وأختنق  
 ببـالي أنـه      نسيت أن أدعو االله ليلة القدر كي لا أموت قبل العشرين، لم يخطر             ؟سأموت

 وهو ما قوى الرغبة لديها فـي تـدوين          ،)2("يمكن أن أموت، الموت يحدث للآخرين فقط      
سحر الكلمة يدوم فهي لا     "ن الكاتب يبقى بعد موته ما بقيت كلمته حية          أكلمتها إيمانا منها ب   

  ومنه كان الإحساس بوطأة الزمن ومبغاتة الموت للعمـر ودنـو        )3("تموت بموت صاحبها  
 أمثالنا على   كم مر "ر في تدوين غادة لسيرتها قبل موتها، فهي دائما تردد عبارة            لأجل دو ا

  )4(".هذه العين ثم ذهبوا في غمضة عين
وإلى جانب الافتقار إلى الأم نجد دافعا داخليا آخر لا يقل قوة عن الدوافع السابقة إن لـم                  

 ،ية وإلى دمشق خاصة   يكن أكثرها حضورا وانتشارا، و يتمثل في الحنين الدائم إلى سور          
بالرغم من استقرار غادة ما بين باريس المجتمع الراقي وبيروت إلا أن ذلك لم يمح مـن     ف

ظلت زين رغم سـعادتها  "ذاكرتها صور المجتمع الشامي الدمشقي البسيط بعاداته وتقاليده  
   إلى ذلك الزقاق الضيق الملتـف علـى نفـسه    في البيت الجديد في شارع أبو رمانة تحن 

كرحم والنوافذ المتقاربة، و بشرة البيوت الطينية، التي تكاد تبدو حية، و البيـت الكبيـر                
  )5(".بأهله ودنياه وعطور وبهاراته وتتحين الفرص للذهاب إليه بل وتخترع الذرائع لذلك

ذهلت زين أمام لوحـات     "كان الحنين إلى دمشق يزداد لديها باستمرار بازدياد فترة البعد           
وجهها تجدها   وكيف تبدو الصورة من بعيد وكأنها لوحة واحدة، و حين تقرب          ...الفسيفساء

كم هي كثيـرة    ... أنظر يا أبي  : قالت بدهشة مستثارة  ... مؤلفة من آلاف القطع الصغيرة    
... هذا هو الوطن يا زيـن     : قال والدها ... من بعيد واحدة، و من قريب آلاف      ... وواحدة

" هذا الوطن"حارت ولم تفهم معنى ... هنا في اللوحة الملونة الصغيرة ىوأنت قطعة الحص
وصـارت  " وداع"في بلودان عشقت موسيقى كلمة      "... الوطن"لكن أعجبتها موسيقى كلمة     
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كانت تشعر بلوعة   ... ع الأشجار التي صادقت لأنها قد لا تعود إليها في السنة القادمة           تود
الأرجوحة والأساطيح التـي تقفـز      . ..الفراق لأنها قد لا ترى ثانية شجرة اللوز والجوزة        

  .)1("كان الفراق يقتلها كالموت... فوقها
        ت وقضت أحلى أيام الطفولة فيـه،       لا تستطيع محوها من ذاكرتها سورية، البلد الذي ترب
         تنفسا تبثُ من خلالـه شـوقها إليـه         البلد الذي تنفست هواءه وعبقه، ولم تجد ملاذا أو م

في باريس كنت أتمدد في الظلام وأنـا أرى         "تابتها لسيرتها   وحرمانها منه إلا من خلال ك     
     بدعبر المسافات تلك الصخرة الشاهقة المة في الربوة عند مدخل دمشق وعليها العبـارة         ب

 لتسطيرها لحبيبتـه بالـدهان      رالتي لا يدري احد من تسلق الوع      " أذكريني دائما "الأحجية  
ي يتسلق تلك الصخرة وأنا الذي يكتب عليهـا         الأحمر، و أحلم بين آن وآخر بأنني أنا الذ        

 وهي صخرة حقيقية موجودة في طريق فرعـي يـربط بـين             )2("أذكريني دائما : لدمشق
ها ئ ولا تخفي غادة تحقيقها للمتعة الفنيـة مـن وراء كتابتهـا لفسيفـسا              ،اللاذقية ودمشق 
 هذا ما جعلها تورد      على قدرة الكاتبة العربية ومجاراتها للرجل، وربما       منُوبأسلوب راقٍ ي  

إن حالة العبودية التي أنـشأنا عليهـا نـساءنا أتلفـت     "قولا للفيلسوف الأندلسي ابن رشد  
 )3("ي حياة النبـات   ضة تنقضي كما تنق   أمواهبهن وقضت على قدراتهن العقلية، فحياة المر      

ربـي  وهو ما جعلها تنظر باحتقار إلى المرتبة التي تحتلها الكاتبة العربية فـي الأدب الع              
ن يحتل المكان الأول تحـت  ألا يكتفي الرجل ب" مقارنة بالمرتبة التي يحتلها الرجل الأديب   

، وهـذا مـا     )4("الشمس بل يريد أن يبرهن أن المرأة تحتل مكانا وسطا بينه وبين القرود            
  .يفسر لنا تأكيدها على حق المرأة في الحرية من خلال روايتها

غادة السمان ارتأت إلى تسجيل ذكرياتها عبر روايتهـا         والدافع الأخير الذي نذكره هو أن       
فسيفساء دمشقية لأنها تعي تماما أن الذاكرة تضعف بتقدم السن، و أن النسيان سيعترضها              

ة، والأسـطوانة  ئإبـرة الـذاكرة صـد   " لا محالة خاصة في المراحل الأولى من عمرها     
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 هكذا تحت وطـأة مـا       تشوشت بفعل الزمن، و انصهرت أصواتها وتداخلت وأنا مرمية        
  )1(".لم أعد أعرف أو أذكر شيئا...يقارب دزينة من السنوات من الفراق

قها علـى   علَّآه لو كان بوسعي أن أخلع ذاكرتي وأُ       "وهي كثيرا ما تجد صعوبة في التذكر        
مشجب أنصبه فوق الشرفة، وتأتي الريح فتعبث بها كثوب عتيق وتطير بها إلى حيـث لا          

  )2(".أتفتتأشعر أنني ...أدري
ومن خلال كل ما سبق يتبين لنا أن العديد من العوامـل الداخليـة والخارجيـة تعالقـت                  

  .وتظافرت وقادت غادة السمان إلى تدوين ذكرياتها وتاريخ حياتها عبر القناع الروائي
  : الصراع-4

رت فيها، بما في صحابها وتقف على أهم النقاط التي أثّ      أتعرض السيرة الذاتية حياة       
لك الصراع إذ لا توجد نفس بشرية تخلو حياتها من الصراع سواء أكـان داخليـا بـين        ذ

 به كالصراع مـع العـادات والتقاليـد       الإنسان وذاته، أو خارجيا بينه وبين العالم المحيط         
  .والحياة الاجتماعية والسياسية، والصراع مع الآخرين وأفكارهم

، أو سلبيا يحصره في دائرة      الأمامحبه إلى   ويمكن لهذا الصراع أن يكون إيجابيا يدفع بصا       
اليأس والفشل، فقارئ السير الذاتية يلاحظ أن أصحابها يركزون دائمـا علـى تـصوير               

ونه إما مقدمة ودافعا لنجاحهم، و إما سببا في فشلهمالصراع ويعد.  
 ـ    لديه م  ولَّدفرغ كاتبها من خلالها ما تَ     تنفسا ي  م عدوبما أن السيرة الذاتية تُ      قن مـشاعر قل

تحقـق لكاتبهـا التوافـق      "وحيرة واضطراب نفسي نتيجة صراعاته مع الحياة فهي بذلك          
ر له أن يعيش حياته الداخلية والخارجية والعليا مـن خـلال ذكرياتـه              يسوالإتزان، إذ تُ  

      ل ذاته العميقة، بما فيها من ثراء داخلي، يمثـل          والكشف عن أسرار حياته الباطنية، و تأم
فحظ السيرة الذاتية من البقاء يرجع في الغالب إلى مدى ما تنقلـه             "، ومنه   )3("أصغرعالما  

لنا من إحساس كاتبها بالصراع الذي يثير في نفوسنا ألوانا من المـشاعر تحفزنـا علـى             
، لكن هذه المشاركة متوقفة   )4("مشاركته تجاربه وخبراته، وعلى تعاطفنا مع مواقفه وأفعاله       
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 لطبيعة الصراع، ومدى قدرته على تصويره ونجاحه فـي إثـارة        على مدى وعي الكاتب   
  الصراع في رواية فسيفساء دمـشقية      مشاعر المتلقي وحتى نستطيع أن نلقي الضوء على       

  . الصراع على حدى أنواعيجب علينا أن نتحدث عن كل نوع من
  :الصراع الداخلي-أ

 تلف فترات حياته  ذي تعرض له في مخ    يلجأ الكتاب إلى تصوير صراعه الداخلي ال        
رغبة منه في إطلاع القارئ على تجاربه وإظهار مدى قدرته على تجاوز هذا الـصراع               
الذي لا يتأتى لأي قارئ معرفة معالمه إلا من خلال إفضاء صاحبه به، والقارئ لفسيفساء        

 ة، و احتلالـه مـساحة منهـا        الصراع الداخلي فيها بقو    حضورادة يستطيع أن يلاحظ     غ
يعمـل علـى    ... هو السمة الأساسية لأي عمل    "اع  ر عناصرها فالص  عجميوإسهامه في ت  

  .)1("تجميع العناصر المتفرقة والمتباعدة في النص
ته لنا غادة من مشاهد للصراع الداخلي تصويرها لزين وهي تعيش إحـساسا             ضومما عر 

ب زيـن  منذ انتسا"مؤلما نتيجة كبحها لرغبتها في دراسة الأدب حفاظا على علاقتها بأبيها  
إلى الفرع العلمي وهي تحصل على علامات مرتفعة ومعنويات هابطة وبـدأت الكآبـات              
الغامضة تستولي على روحها دون أن تدري لماذا؟ أو ما الذي يكسبه الطالب من دراسة                

ا في دراسة   ته إذا ما لبثت رغب    ،ـ لكن هذا الصراع لم يدم طويلا      )2("هذا الفرع بدل الأدب   
 ـ لأنةن على سؤال له صلة بالجبر والرياضـيات مباشـر  يتجب زلم   "ىالأدب أن تطغ   ا ه

 به وغلبتها نزوة تلت مدلول السؤال وانعطفاهها فتجس نفكلاببساطة تفضل الأدب، ولم تتم
أدهشتها حين أمسكت بالقلم فكتبت قصة قصيرة من وحي الـسؤال وخـارج الموضـوع           

عت ما اقترفته وأدركت أنهـا      متحان شعرت بالندم وو   بمعنى ما، وحينما غادرت قاعة الا     
  )3(".ستفوز بعلامة صفر مكعب

من جهة أخرى صورت غادة معاناة زين بسبب خوفها من أن يطلع أحد على ما تكتبه من              
، وهو  )4("أخاف من أن يقرأ أحد حرفا أخطه، أخفي دفتر مذكراتي تحت فراشي           "مذكرات  
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ؤ على الكتابة لاسـترحت قلـيلا       لو كنت أجر  "د لديها فيما بعد عجزا عن الكتابة        خوف ولَّ 
، وفي مشهد آخـر  )1("ولربما صار التعايش مع العالم المضحك المرعب المحيط بها ممكنا    

ترسمه غادة السمان وتصور فيه الخزن العميق الذي وقعت زين أسيرة له بعد اكتـشافها               
لخـشبي  جلست على المقعد ا   "فر لها، و دفاعها عنه بالرغم من ذلك أمام نفسها           ظلخيانة م 

قة شودفنت وجهها بين يديها وراحت تنتحب على حبها الخالد وتؤكد لنفسها كأية صبية عا             
في السادسة من عمرها أنها ستحبه إلى الأبد حتى إذا خانها ولم تكن تكذب، ثم دافعت عنه           

2(".ر لها مشاعرهاأمام نفسها وقررت أن الحياة هي التي كانت تكذب عليها وتزو(  
رع من أجل استردادها لثقتها بنفسها أثناء فقدانها السيطرة على الطائرة           وها هي زين تصا   

 لا تخـافي  ... لا تخـافي  :  من قاعها  ستسلمت زين للذعر لكن صوتا أليفا جاءها يهمس       ا"
تتسلق المرتفع ترتجف وتبكي وتسمع صوتها فـي        ... صوت ذكرها بأمها لا تدري لماذا     

وهي تحتمـي   أمها الميتة في التابوت مذعورة  فضاء الطائرة وهي تبكي، تتمدد إلى جانب        
قومي بتشغيل المحرك الثاني داخـك، كـل   : يأتيها صوت والدها ...بجثمانها وتضمها إليها  

 داخلية يجهلها ولا يستعملها لأنه يجهل وجود المحرك الثاني فيه، تعـود             ىإنسان عنده قو  
عتمدي على  ا: دها يكرر قين وبلودان وصوت وال   بمن جديد إلى تسلق المرتفع الشاهق بين        

، يبين لنا هذا المشهد التناقض النفسي الداخلي الذي وقعت فيه زين بين صراعها              )3("نفسك
ستسلام للخوف والموت   سترداد ثقتها بنفسها والعودة إلى أبيها، و بين الا        لامن أجل النجاة    

  .واللحاق بأمها
  : الصراع الخارجي-ب

 عن ميدان السيرة الذاتية، التي ليست فـي          أن نعزل الصراع الخارجي     لنا لا يمكن   
معظمها إلا نتيجة لصراع الكاتب مع محيطه، ولابد أن يكون للكاتب موقـف مـن هـذا                 

فصح عنه ويقوم بتصويره أثناء كتابته لسيرتهالصراع ي.  
ورواية فسيفساء دمشقية صورت العديد من الصراعات الخارجية نذكر منها الصراع الذي 

  كانت تسكن فيه رفقة زوجهـا وأهلـه  ند وسكان حي زقاق الياسمين الذيكان قائما بين ه 
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أبو رشيد هو الثاني كان يغضب من "ويقوم هذا الصراع حول قضية تعليم المرأة وحجابها        
هند لأنها تحاول تعليم ابنته القراءة والكتابة من خلف ظهره، كما فعلت ذلك مع خادمتهـا                

لكنه لـم   ... يم آنذاك كان مقصورا على الصبيان فقط      الصغيرة جهينة، بالرغم من أن التعل     
يكن يذكرها بسوء بالرغم من أنها ترفض أن تتحجب كبقية نساء الحي، وتذهب كل صباح         

 عند منتصف رأسها ولا تبذل جهدا       تعقصهإلى عملها كأستاذة مكتفية بمنديل ملون رمزي        
اب وهذا ما كان يقلق أهل       إلى موضعه مجاهرة بأنها مع السفور وضد الحج        هذكر لإعادت ي

  .)1("الحي
ونذكر أيضا الصراع بين فيحاء المتعلمة وعمتها بوران الأمية التي كانت تحاول الإشراف        

قالـت  " ن تعامل أمجد مع ابنته لم يكن يعجبها         على تربية زين بنفسها بدلا من والدها، لأ       
محترمة يتمناها أحسن ع منها عروسا صنأعاهدك بأن أربيها أفضل تربية وأ     : مجدبوران لأ 

بنة شقيقها المرحوم سفيان التي صارت طالبـة فـي دار           ااب الشام، هنا تدخلت فيحاء      بش
المعلمات بعدما استطاعت أن تتعلم، رغم سنوات من حرمانها من الدراسة خوفا من كلام              

ن الزمان تبدل وأنه لـم يعـد        أالناس، و أفسدت هند تربيتها برأي بوران، و ردت قائلة ب          
 بأن كل من شخـصية هنـد        ر، و ينبغي التذكي   )2("سعها تربية زين على الطريقة القديمة     بو

وزين وفيحاء في الرواية تمثل النموذج الأمثل لصراع المرأة مع عادات وتقاليد مجتمعها             
  .ودفاعها عن حقها وحريتها في التعلم والعمل

لحريـة  ومن جهة أخرى كان الصراع حاضرا بين زين وعمتها بـوران حـول ا               
   المحدودة الممنوحة لها، و التي ينبغي عليها الالتزام بها، و أن أي تعد لهذه الحدود يض عر

ه القيود التي تمنعها من ممارسة حقهـا فـي   ذصاحبه للعقاب، لكن زين لم تكن لترضخ له 
ع صوت جرس الباب، دخلت زين، وبعدها علا صوت      ميس"الخروج والدخول بحرية تامة     

وتدخلت الحاجة متظاهرة بالتهدئة لتسمع رواية زين، و قد توزعت الأدوار           بوران وزين،   
مع بوران كعادتهما، واحدة تشد الحبل والأخرى ترخيه في محاولة فاشلة لترويض زيـن              

أين كنت؟ لولا خوفنا من الفضائح لذهب والـدك إلـى           : بالجزرة والعصا، بوران تصرخ   
ة أنها كانت في المظاهرة التي شـاهدتها        الشرطة يسأل عنك، وزين تجيب مزقزقة بسعاد      

                                         
 .28: ، صالمصدر السابق )1(
 .120: المصدر نفسه، ص )2(
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منذ متـى   : وأعجبتها أهدافها فمشت فيها ونسيت نفسها، لكن صوت بوران ازداد ارتفاعا          
تشترك الحريم في المظاهرات مع الرجال بدون ولي أمرهن؟ ولا يفتـر حمـاس زيـن                

م ألتفـت   كنا مجموعة من المواطنين نساءا ورجالا، ول      ... وتجيب بأنها لم تكن مع الرجال     
ثمة أشياء أخرى في الدنيا غير الرجال، أنا مواطنـة أيـضا لا             ... إلى نسبة الرجال فيها   

ين زيـن وابنـي      ب ، وفي نفس سياق الدفاع عن الحرية يقوم صراع آخر         )1("مجرد حرمة 
شر قصة باسمها في بريد القراء، وقد بادر        نعمها وعمتها دريد ولؤي نتيجة إقدامها على        

 من طموح زين فـي    ا محاولة منهما في أن يحد     ؛ في قيام هذا الصراع    كل من لؤي ودريد   
إنها بنت مغرورة يجب وضع حد لها، خصوصا وأنها تمشي فـي درب توسـخ               "الكتابة  

سمها في بريد القراء في جريدة النقاد وصـورتها وقـصة           اسمعة الأسرة، كيف ينشرون     
مصادفة عند الحلاق، ولـو     قصيرة بقلمها كلها حب وهيام وغرام؟ لقد شاهدت الصحيفة          

عرف بذلك والدي ولو لم يكن مريضا لذبحها، لكنني اكتفيت ودريد بذبح البومـة إنـذارا             
عاند زين وتصمد ولا تسمح لنفسها أبدا بالرضـوح لهمـا بـل         ت وبالرغم من ذلك،     )2("لها

إسم الأسرة يوسخه فـي الوحـل مـن يعقـد           "تصارعهما بكل ما أوتيت من قوة وحرية        
ة ليثري لا من يخط جرح قلبه، و الوحل يلطخ الرجال أكثر من النساء              هالمشبوالصفقات  

هل تظن بوسعك ربطـي مـن عنقـي       ... وأنت لست مؤهلا لمحاكمتي لمجرد أنك صبي      
  )3(".ي وراءك لمجرد أنني بنتجربطوق كلب و

ومن خلال ما سبق نستطيع أن نقول بأن الصراع بنوعية داخلي وخارجي كان حاضـرا               
ا، كما عد الخـيط  ي هذه الرواية ومثل خيطا ربط بين أجزائها من بدايتها إلى نهايته         بقوة ف 

  .الذي أمد الرواية بإكسير الحياة الفنية داخل النص الروائي
  : الحقيقة والخيال-5

 والحرية  ، الخيال دورا مهما في الفصل بين الأجناس الأدبية والتمييز بين حدودها             يؤدي
  في الخلـق والبنـاء     هي التي تضع الحد الفاصل بين القصة والسيرة فالقصصي حر         "فيه  

يملك أن يتخيل مواقف ومحاورات، وله الحق في أن يصف التيار الـداخلي فـي أنفـس                 

                                         
 .439: غادة السمان، الرواية المستحيلة فسيفساء دمشقية ، ص)1(
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           ستمدة مـن   الشخصيات التي يرسمها، وقد يلجأ في بناء الشخصية إلى بعض العناصر الم
 قـف لكن كثيرا ما يخلق العناصـر التـي يراهـا ملائمـة لموا           التاريخ ككتاب السيرة، و   

، أما كاتب السيرة الذاتية فهو يستلهم الأحداث من واقع عاشه، معتمـدا فـي        )1("شخصياته
  .ذلك على مذكراته ويومياته وغيرها

 السيرة يدون واقعه    تبإذا ينبغي أن تتصل السيرة الذاتية اتصالا مباشرا بالواقع، ومنه فكا          
 فيعمل على خلق أحداث شبيهة بهذا الواقع ولا تطابقه          من التلوين، أما القصصي   مع شيء   

  .تماما
إنني عاجزة  "لكن عملية التذكر من جهة تكاد تكون مستحيلة خاصة في أيام العمر الأولى              

 عمقا في بئر الـذاكرة دون معونـة التنـويم المغناطيـسي أو              دعن النفاذ إلى ما هو أبع     
ذه الحالة تصبح الأحداث مبتورة عن بعضها ومجزأة، ولا يتأتى للكاتب  وفي ه  .)2("العقاقير

  . جديدة للشخصياتا وأسماءان خلال استخدامه للخيال، فيخلق أحداثمالربط بينها إلا 
الذاتية إلى الخيال مرتبط بعدة عوامل أخرى تنضاف إلى دافع ضعف    السيرة  ولجوء كاتب   

جتمع الذي يعيش فيه، وطبيعة الأشخاص القـريبين        ة الم بيعمليها ط افع تُ والذاكرة، وهي د  
حرص على مشاعر   ل بطريقة أو بأخرى، فا    ته ويتحدث عنهم في سير    هممنه، الذين يصور  

هم قائمة يدفع بالكاتب إلى مزج حقائق سيرته بنـوع مـن            بهؤلاء، والإبقاء على العلاقة     
  .الخيال

فتها غـادة فـي روايتهـا    وفيما يلي سنحاول الوقوف على بعض عناصر الخيال التي وظ  
بتكرة واسـتبطان   الأحلام، الوصف الدقيق للشخصيات الم    : المستحيلة، ومن تلك العناصر   

ما توظف الخيال إذا مـا  دواخلهم، والحوارات الخيالية، والجدير بالذكر أن غادة السمان قلّ        
  .كانت بصدد سردها ووصفها للأحداث الحقيقية الخاصة بحياتها الشخصية

 نتيجة تسلط أختـه بـوران       ؛لا استبطانها لشخصية أمجد وهو في حالة غضب        نلاحظ أو 
على زين ومراقبتها لحركاتها وسكناتها، والقيام بزجرها لأتفه الأسباب، وكيـف أن هـذا              

 خلـيط مـن   ذىتهب نسمة محملة بـش "، فما أن ىالغضب يتلاشى بمجرد تأمله لنهر برد   

                                         
 .81: إحسان عباس، فن السيرة، ص )1(
 .46: لي شكري، غادة السمان بلا أجنحة، صغا )2(
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جد بأكمله إلى رئة تستنشق الـضوء المتـرع    الريحاينة، حتى يتحول أم   زعترية  الروائح ال 
  )1(".اهج السيرانب ما كان يريد قوله مستسلما لمىنسي وسبعسل الشم

وفي موضع آخر يحضر الخيال أثناء وصفها لجمال جهينة الخادمة التي أحضرتها أمهـا              
 ـ       نييبدو وجهها أثيريا بعي   "معها من اللاذقية     ر ن زرقاوين بل كثيفتي الزرقة تحدقان فيه عب

أهداب ترف كفراشات مسحورة، وقد توج ذلك السحر كله شعر أشقر يرقص عند أدنـى               
 لرأسها الذي يعتلي قامة فارغة ملفوفة على عوالم من الجمال الرشيق كجواري             هزة منها 

 )2(". ليلة وليلة من السبايا الغربياتألف
ذكر أيـام طفولتهـا،     كثر من استخدام الخيال أثناء محاولتها ت      والملاحظ أن غادة السمان تُ    

والحياة التي قضتها مع أمها قبل تركها لها في سن مبكرة، في السنوات الثلاث الأولى من                
عمرها، فذاكرتها لم تسعفها، ولم تستطع التعمق والاستعانة بها أكثر في تحديد معالم تلـك         

  . من الأحلام وسيلة لرسم تلك المعالمتتّخذالحياة، لذا نجدها 
....  النوم التقت بأمها التي أمسكت بيدها وخرجت بها إلى صـحن الـدار   في الداخل بلد "

ومشت وأمها تمشي إلى " البحرة"د وأوقفتها على حافة هنصارت زين تقفز سعيدة وحملتها      
جانبها فوق سطح الماء وهي تمسك بيدها كي لا تهوى عن الحافة، وراحتا تدوران علـى                

 جناحيـه   دالطائر الأبيض يحوم حولها وقد فر     بسرعة وزين تضحك، وجاء     " البحرة"حافة  
أريد أن أطير مثله، وبصمت فردت أمها جناحين كانا    : المشعين بالضوء، فقالت زين لأمها    

مختبئين تحت ردائها الحريري الأبيض، وأمسكت بيد زين بعدما طلبت منهـا أن تفـرد               
إن لكـل   : لها أمهـا  جناحيها مثلها صارت زين تبكي وتقول لأمها إنها بلا أجنحة، فقالت            

وحين نهض أمجد باكرا وخرج إلى الشرفة شاهد        ... الناس أجنحة، وأرشدتها إلى جناحيها    
غمره الذعر من سقوطها واختناقهـا      ... ةحرزين في الديار تمشي في نومها على حافة الب        

   )3(".وراح يقفز على السلم الذي تضاعف طوله فجأة ريثما وصل إليها
الة الذعر التي كانت تعاني زين منها بعدما استيقظت من حلم           تصور ح  آخر   وفي موضع   

تأملت زين حصان عنترة في غرفة النوم وهو يغادرها، صار كبيرا بحجم            "رأت أمها فيه    

                                         
 .45:  غادة السمان، الرواية المستحيلة فسيفساء دمشقية، ص)1(
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زين وله جناحان فردهما ودعاها للركوب هي وجهينة، ولم تقو زين على الهرب لكثرة ما               
 ظهر الحصان الذي راح يطير بها       خافت، لكن أمها حضرت فجأة وحملتها واركبتها فوق       

 حتـى  فوق شاطئ الطابيات، وأمها تلوح بها واقفة فوق الرمل، وما كادت أمها تتلاشـى   
سـتيقظت  ا... الحصان تحتها وصارت تهوي في الفضاء وتحاول عبثا أن تصرخ         تلاشى  

زين مذعورة ودهشت حين وجدت فراشها تحتها وقد سقطت عليه من شاهق وكان الوقت              
  )1(".فصار ليلانهارا 

أخذت زين تحـدق فـي   "لى اليقظة إولم يقتصر الخيال على الأحلام فقط بل تعداه         
  ا وحيوانات كالتي تراهـا فـي الـسحب      السقف الذي رسمت الرطوبة على بياضه وجوه      

وسط تلك الرسوم جذبها وجه لصبي وراحت تتأمله، غادر الجدار وصار يقتـرب مـن               
ني صغير من الذين تروي لها جهينة حكاياهم؟ أم أنه شبح           تراه ج : وجهها ويبتعد، تساءلت  

أليس ذلك واضحا؟ وما لبثـت أن      : هل أنت شبح، فقال لها    : كالذي حدثها عنه لؤي، سألته    
مع من كنت تتكلمين؟ وشاهدت     :  حتى فوجئت بدخول والدها الغرفة سائلا      أمهاتسأله عن   

  )2(". لوالدها شيئالم تقلوالصبي يعود بسرعة إلى موضعه بين رسوم السقف 
 ـتوفي مشاهد أخرى صورتها غادة السمان مستخدمة عنصر الخيال فيهـا ببراعـة               ة ام

" بابا ديـب "وار زين مع جارهم نقولا الذي كانت تناديه     كحوتتمثل في الحوارات الخيالية،     
لـى  مله رسالة إحلتُ" بابا ديب "تسللت زين إلى غرفة     "لأنه كان يحنو عليها تماما مثل أبيها        

أمها ما دام ذاهبا إلى السماء، شاهدته مسجى على فراشه بكامل ملابسه وصعقها أنه كان               
: وحين شاهدها فتح عينيه وقال لها بلطف كعادته       ... ينتعل حذاءه أيضا كأنه يستعد للذهاب     

فاقتربت منه وقبلته قرب شفتيه المزرقتين وحاولت أن تخرج له القطن من            ... أعطني قبلة 
 ـ: إلى أين ستذهب؟ فـرد   : هل  أنت ميت؟ فأجاب بنعم، ثم سألته       :  وسألته أذنيه وأنفه   ىإل

ربما، وسألها ماذا تريـد أن    : الجنة أو النار، فقالت إذا ذهبت إلى الجنة ستلتقي بأمي؟ قال          
  )3(".ن زياراتها لي قليلةيقول لأمها، فأخبرته بأن تعود بسرعة لأ
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 زين والثعلب الذي كانت أمها تلف فراءه على وفي السياق ذاته نذكر الحوار الذي دار بين 
أحست بملمس فراء تحت أصابعها فأخذت تتحسسه وقـد         "عنقها وقت خروجها من البيت      

 ويعضها، سألته   ل إليها أنه حي   يه دافئ وحين اصطدمت يدها بوجه الثعلب خُ       نّأل إليها   يخُ
 بمـا لأننـي خائفـة    قالت بعض الشيء ر   لمتك؟ ف آهل  : لماذا عضتتني؟ سألها  : بلا صوت 

خائفة مني؟ اشفقي على حالي أنا مسجون هنا فـي الظلمـة ولا أتـنفس إلا         : فأجاب قائلا 
النفتالين، ثم إنني افتقد أمك اللطيفة التي كانت تلفني حول عنقها وتنزهني، إننـي خـائف                

  )1(".كثيرا من غيابها فأجابته بأنها خائفة أكثر منه
سمان تتكئ على الخيال بنـسبة كبيـرة أثنـاء    نلاحظ من خلال ما سبق أن غادة ال    

حديثها عن أمها، وأثناء محاولتها رسم معالمها ومعرفة حقيقتها، فذاكرتها لا تكاد تحـتفظ              
بأي شيء يخصها، لأنها تركتها في سنة جد مبكرة ولا تستطيع الغور بذاكرتها أكبر مـن                

لذا جنحـت إلـى الخيـال       ذلك، للوصول إلى الحياة التي عاشتها مع أمها في ذلك السن،            
واتخذت منه وسيلة للرجوع إلى تلك المرحلة، لكن بالرغم من ذلك لم يكن الخيال متفـشيا     
ممازجا لكل أحداث الرواية بل اقتصر على بعض الجوانب، وابتعد عن بقيتهـا، خاصـة               

  .الجوانب التي تتعلق بالأحداث الحقيقية لحياتها
  :الصدق و الصراحة/ 6

يب السيرة الذاتية بالصدق والصراحة ضرورة ملحـة، فهمـا مـن             التزام كات  عد
 بين كاتـب الـسيرة الذاتيـة وقارئهـا    د ثقة ولّالعناصر المهمة في بنائها، و حضورهما ي     

 ءته إنما هو انعكاس لحياة الكاتـب      فالقارئ يثق ثقة عمياء بأن النص الذي هو بصدد قرا         
يها، لذا فإن أي تحريف من قبل الكاتـب  وهذه الثقة تتأتى له من خلال الميثاق الذي ورد ف      

لمسار حياته، أو أي انتقاء لأحداث دون أخرى يعد نقضا لهذا الميثاق، و في هذا الـصدد              
يصح لنا التساؤل عن مدى التزام الكاتب بالصدق التام والصراحة المطلقة فـي سـيرته               

صـاحبها فـي    فالصدق أمر يلحق بالمستحيل والحقيقة الذاتية صدق نسبي، مهما يخلص           "
  )2(".نقلها على حالها، ولذلك كان الصدق في السيرة الذاتية محاولة لا أمرا متحققا
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     ان طبيعي تفرضـه طبيعـة      نسيه شيئان، إما    وغياب الصدق التام في السيرة مرد
الذاكرة خاصة إذا تعلق الأمر بالمراحل الأولى من العمر، و إما نسيان مقصود تفرضـه               

  . من رغبة الكاتب في الكشف والمصارحةحدجملة من القيود التي ت
ثنا عنها في المبحث الأول من الفصل الأول بعد تعريفنا للسيرة      حدوكل هذه القيود تَ   

الذاتية من الناحية الاصطلاحية، فقد عرجنا إلى مـسألة المـصداقية وانتقـاء الأحـداث               
  .ب إلى ذلكتاك التدفعوالعوامل التي 

ع ألجأت كتاب السيرة الذاتيـة إلـى التخفـي وراء           إن مثل تلك الضوابط والموان    
طلق عليه السيرة الذاتية الروائيـة أو روايـة         ف عناصر الرواية وهو ما ي     وظّنصوص تُ 

السيرة الذاتية، و غادة السمان واحدة من أولئك الأدباء الذين استجابوا لتلك الضوابط وهو              
الأديـب الالتـزام بالـصدق    ما جعلها تتجه إلى الطابع الروائي الذي لا يفـرض علـى             

والصراحة، و هذا ما دفعنا إلى الوقوف على نص فسيفساء دمشقية كنموذج لإثبات مـدى     
  .التزام غادة بهاتين السمتين فيها بوصف روايتها سيرة ذاتية روائية

لقد أدركت غادة قيمة الحقيقة وصدق عرضها، فأعلنت في بداية روايتها عزمهـا             
 حياتها فأبرمت عقدا بينها وبين القارئ وإن كان عبارة عـن            على رفع الغطاء عن تاريخ    

ظهر مدى   نفسها، و تُ    به لزم، إلا أنه ميثاق تُ    )1("أحلامي هي حياتي الحقيقية   "ميثاق ضمني   
تها في البوح بأسرار وحقائق حياتهاني.  

بداية لكي نتحقق من التزام غادة بالصدق في سيرتها الروائية وجب علينا إحـداث              
 بين أحداث الرواية من جهة والأحداث الحقيقية لحياتها كشخصية أدبية معروفة من             مقارنة

ن تبي) مؤلف، سارد، شخصية رئيسية  (جهة أخرى، و أثناء حديثنا عن مدى تطابق الثلاثية          
لنا أن الأحداث الرئيسية للحياة التي ترويها غادة السمان في هذه الرواية مطابقـة تمامـا                

صي، ومنه سنتجه إلى بيان الصدق في بعض الأحداث الجزئية التـي            لتاريخ حياتها الشخ  
  .أوردتها في روايتها

ومن تلك المشاهد التي جسدت الصدق والصراحة في بناء السيرة قصة هروبها من    
جلست زين كعادتها إلى جانب لمعة وقال لها تعالي    "مدرسة الليسيه الفرنسية مع زميلة لها       

ن الباب الرئيسي إلى شارع بغداد وكان الآذان نائمـا علـى   نهرب من المدرسة، فهربتا م   
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ها ولكن لمعة خافـت     ياتمقعده وفرحت زين كثيرا بالمشي على هواها للمرة الأولى في ح          
 إلى بيتها على الرصـيف الثـاني   ت على العودةفجأة و بكت وقالت إنها تريد أمها وأصر 

ورفضت بعـدها   ... رة تدهسهما ه وكادت سيا  نلكن الشارع بدا عريضا جدا وهما تقطعا      و
لمعة أن ترافق زين إلى حيث كانت أراجيح العيد بحجة أنها خائفة من المقبرة الموجـودة                

ة إلى غرفة نـوم     قهناك، و بعدها رافقت زين لمعة إلى بيتها مرغمة، و تسللت من الحدي            
كـسر  نُق الماء الفخاري الذي ا    يربت زين تحت سريره واصطدمت قدمها بإ      نسلَّا... الأب

  )1("وذهل وهو يرى زين عندهم... فصحا الأب غاضبا
       د لها فـي   ومن جهة أخرى تؤكد غادة السمان في حوار لها مع غالي شكري أن أول تمر

 ت رفيقة لي على الهرب من المدرسة      كان في صف الحضانة، أذكر أنني حرض       "اطفولته
ى بيتها واختبأنا تحت الـسرير      ها، و هربنا ثم بكت وذهبنا إل      سمها، و أقنعتُ  اما أزال أذكر    

، ومنه يتبين لنا مدى توخي غـادة الـصدق          )2("وانكسر الإبريق واستيقظ والدها وضربنا    
  .والصراحة في كتابتها لسيرتها الروائية

لح عليها  م الطيران والتحليق الذي كان يلاحق زين وي       حلوفي مشهد آخر تصف فيه غادة       
ح البيت الكبير في زقاق الياسمين ثـم أسـتخرج          أقف على سط  ...  بأنني أطير  مدوما أحل "

جناحين سريين وأفردهما وأحركهما وأحرك يدي كجناحين إضافيين، و أطير كعـصفور            
ق عاليا وأتأمل   أحلّ... ق فوق الحميدية  أحلّ... خرافي بأربعة أجنحة ولا أسقط على الأرض      

يطلقون النار علي وأنـا     لكن رجالا ملثمين يطاردونني ببنادقهم و     ... الناس وقباب الجوامع  
، وفي الحوار السابق الذكر سأل غالي غادة السمان عن          )3("أحاول أن أنجو بأجنحتي منهم    

    الحلم الذي لطالما كان يهنالك حلم يلاحقني منـذ الطفولـة، إنـه حلـم           " عليها فتجيب    لح
 ـ            ... الطيران رك كنت باستمرار أحلم أنني أطير يسارا نحو جبل قاسيون وأحلق وأنـا أح

كنت أحيانا أستيقظ نصف يقضة من الحلم ولكننـي         ... ذراعي كما تحرك الطيور أجنحتها    
  )4("وكنت أستيقظ منه  سعيدة ومنتعشة... أظل أتابعه إراديا
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تبين لنا مدى حرص غادة على يوهنا نلاحظ التطابق التام بين هذه الأحداث الجزئية، ومنه     
يل فيها، و هنا تكون قد التزمـت بميثاقهـا          تحري الدقة في سرد سيرتها حتى أدق التفاص       

  .الروائي و حققت أهم عناصر السيرة الذاتية وهي الصدق و الصراحة
  .في الرواية القضايا الفنية للسيرة الذاتية: المبحث الثاني

 الأدبيـة   الأجنـاس  غيرها من     عن تتميز السيرة الذاتية ببعض القضايا الفنية التي تميزها       
  :ه القضاياوفيما يلي بيان لهذ

  : العنوان ودلالته-1
يمثل العنوان البوابة الأولى التي يعبرها المتلقي نحو النص، و هو المفتاح الـذي                 

 طشتري دائرة الجنس الذي ينتمي إليه، و      قتراب من والايقودنا إلى تحديد موضوع الكتاب،        
ت المقولـة   فيه الدقة والموضوعية بالإضافة إلى مطابقته لمضمون النص، ومن هنا جاء          

، فهذا المثل يعطي دلالة واضحة عن ضـرورة تطـابق           "الكتاب يقرأ من عنوانه   "الشائعة  
 ـ                باالعنوان مع المضمون، حتى يصبح لأي كتاب سماته التي تميزه عن غيره مـن الكت

ليها النص الموازي، وهو بمثابة عتبـة تحـيط         عمجموعة العناصر التي يستند     "والعنوان  
أغواره، و فضاءه الرمزي الدلالي، أي أن الـنص المـوازي هـو      بالنص، عبرها نقتحم    

دراسة للعقبات المحيطة بالنص، و العتبات هي المدخل الذي يؤهل المتلقي بـأن بمـسك               
، و اختيار العنوان لـيس بـالأمر   )1("بالخيوط الأولية و الأساسية للعمل الذي يراد دراسته  

كذلك يعكـس العنـوان   ،  يكتب مذكراتهتحديا واضحا وصعبا أمام كل من"السهل إذ يمثل   
الذي يستقر عليه المؤلف كثيرا من ملامح فكره وتفكيره وإن كثيرا من العنـاوين تتميـز                

، وعليه فإن عنوان الكتاب يجب أن يعطي        )2("بقدرة رائعة على إعطاء الإيحاءات المتعددة     
 الكاتب اختيار   ج إلى النص، و إن كان     دلالات واضحة عن مضمونه لأنه يمثل عتبة الولو       

 إذ يتطلب إعمال الفكر إلى حد كبير، ويمثل المؤثر الأول على        ؛لعنوانه ليس بالأمر السهل   
ستراتيجية إغرائية قادرة   لا.. فلحظة وضعه حرجة؛ لأنها تأسيس    "القارئ لإغرائه بالقراءة    
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 للعنوان  ، و القارئ باعتباره متلق    )1("على شد انتباه القارئ وحمله على المتابعة والتواصل       
عليه أن يفك جميع الرموز الموجودة فيه واستخراج مجمل دلالاته، ومنه فالعنوان يمثـل              

داخل النص، حاملا إشارات دالـة      نقطة مركزية، أو لحظة تأسيس بكر تقل القارئ إلى          "
  )2(".ستبطانة تعينه على الكشف والاحيملامح موو

من حيث ارتباطه بالنص أو تـصويره     أما الوظائف التي يؤديها العنوان فهي عديدة سواء         
 ختزالية تكثيفيـة اوظيفة تأسيسية إلى إغرائية، إلى انفعالية، إلى "لفكر الكاتب ورؤاه، منها  

 ـ       ه عنوانـا لكتـاب   ناهيك بأن قراءة العنوان في دلالته على ما بعده تختلف من حيث كونُ
يمتلك لمحات جمالية   كما يحمل وظائف بصرية، أو أيقونة، و      ... علمي أو أدبي أو تاريخي    

 حبالـه  ويقوم بوظيفة السمسار الـذي ينـصب   ... من خلال حروفه، ونوع الخط وحجمه     
لإغواء القارئ بولوج العالم النصي، بل أراه أول الشراك وأسرعها وأخطرهـا، فمـا أن             

  .)3("تؤمن بتلفيفات السمسار حتى تدفع النفيس لأجل هذه السلعة الكلامية
ان تتنوع نجد أن أشكاله تتنوع أيضا، فمنها ما يحمل دلالـة            وكما أن وظائف العنو     

للعقاد، أو  ) سارة(لتوفيق الحكيم، أو يحمل إسما صريحا مثل        ) عودة الروح (مباشرة مثل   
  .لتوفيق الحكيم) عصفور من الشرق(يحمل دلالة على المكان مثل 

 يحمل إشارات تربط والعنوان حاسم في باب السيرة الذاتية، ومهم في قضية تجنيسها، لأنه          
، أو غيرها من الألفاظ التي      )حياتي(بين الكاتب ونصه، سواء من خلال عبارات دالة مثل          

التي تحدد انتمـاء الـنص دون       " سيرة ذاتية "تحيل إلى الكاتب وتربطه بنصه مثل عبارة        
  .ية التجنيس دون شكضة، أما إذا خلا الغلاف من هذه الإشارات فإننا نقع في قبموار

لوجدناه يحمل  " الرواية المستحيلة فسيفساء دمشقية   " توجهنا إلى نموذج دراستنا      وإذا
ممـا  " فسيفساء دمـشقية  " ،  "الرواية المستحيلة "رسالتين تبدوان منفصلتين للوهلة الأولى      

 لماذا يـدعى  : يؤدي إلى تحفيز المتلقي وتشويقه لقراءة النص، و العنوان يطرح تساؤلين          
دمشقية، هل هـي دلالـة      الالرواية المستحيلة، و ما هي الفسيفساء        الذي بين أيدينا ب    النص
  أم أنها تحمل دلالة مغايرة تماما؟) دمشق(رتباط بالمكان لاعلى ا
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لم يحمل نص غادة على الغلاف ما يدل كونها سـيرة ذاتيـة بـالمعنى الـصريح           
 انتمـاء   س قلـق  كمل وظيفة تجنيسية، و يع    حالمباشر، لكن الناظر إلى العنوان يرى أنه ي       

فهي بذلك تشير   " الرواية المستحيلة "النص، فغادة السمان عنونت الجزء الأول منه بعبارة         
إلى أن الحقائق التي أوردتها هي أقرب إلى السيرة الذاتية منها إلى الرواية، و رغبتها في                

 يكـاد يكـون     اتقديم سيرتها الذاتية بحرية تامة جامحة، لكنها تدرك تماما أن ذلـك أمـر             
حيلا في مجتمعنا العربي، لذا فقد لجأت إلى الرواية لأنها تجد فيها ملاذا آمنا فتعبـر                مست

لتعبر عـن تفاصـيل     " زين"من خلاله بحرية تامة عن ذاتها، فتقنعت خلف صوت بطلتها           
ستمد من واقع حياتهاحياتها، من أجل إبعاد ذهن المتلقي بان النص الذي بين يديه م.  

تعلن الكاتبة انتماء هذا الـنص      " فسيفساء دمشقية   " عنوان  ومع الجزء الثاني من ال    
 معروف بغناه وتنوعـه الفسيفـسائي     ال" دمشق"الأدبي إلى واقع محدد هو الفضاء المكاني        

توحي بتعلق الكاتبة الوجداني بالمكان، خاصة      " دمشق"و  " فسيفساء"علاقة المجاورة بين    و
ل أيام حياتها مازالت تعاني الحنـين إليهـا         إذا علمنا أن هذه المدينة التي عاشت فيها أجم        

سيأكلني الحنين إلى دمشق يوما بعد آخر، في الظلام مثلما يأكل السوس خزانـة خـشبية     "
، و قـد اسـتطاع العنـوان أن      )1("محكمة الإغلاق ويقرضها ليلة بعد أخرى حتى ينخرها       

يشنا تعـددا  ، فالنص صور لنا تنوعا في المكان والشخصيات، إذ عا  صيعكس مضمون الن  
 راها ونهرها وحماماتهـا   قفي الأصوات، وتنوعا في الأماكن التي شملت حارات دمشق و         

  .زهاتها، كما شملت تنوعا بين الأحياء القديمة و الحديثةنتوم
كان بوسـعي   "ومن المقاطع الواردة في النص والتي تعكس هذا التنوع الفسيفسائي           

 ين، الفل، الريحـان، الـورد الجـوري       لياسمأن أشم عبر البحار والقارات روائح بيتي، ا       
 منـسية  أن أسمع أصوات تلـك الـروائح الملونـة اللاّ     يوسعبكان  .... النرجس، النارنج 

الأصوات البرتقالية والسماوية، و البنية والخضراء، و الليكية والرمادية والبيضاء ممتزجة   
ن في زقاق الياسمين  الصبح من الجامع الأموي القريب، صوت الباعة الجوالينبصوت آذا

ونداء المسحر، رنين الأسوار الذهبية على الأذرع البضة، الزغاريد والولاويـل، قرقـرة     
         ون بدخول بيتـي    التراجيل وهمسات النافورة و وشوشة السبيل، أصوات الرجال وهم يهم

، صوت بومة البيت وهي تروي حكاياها الليلية        "دستور يا حريم  "..."يا االله "تسبقهم صيحة   
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وقد ألبسته فستان بنت    " نكغ...نكغ: "لما استفحل أرقها، صوت الجارة تدلل طفلها الصبي       ك
سيأكلني الحنين إلى   ... ورديا وأطالت له شعره ليظنه الحساد بنتا ولا يصيبونه لها بالعين          

أرى تلك الصخرة الشاهقة المدببة في الربوة عند مدخل دمـشق           ... دمشق يوما بعد آخر   
لطالما حلمت بأنني أنا الذي يتسلق تلك الصخرة ويكتب         "... أذكريني دائما "وعليها العبارة   

  )1(".أذكريني دائما: عليها لدمشق
ذهلت زيـن أمـام   " من مرة رونجد أن كلمة فسيفساء قد وردت في متن النص أكث    

 وكيف تبدو الصورة من بعيد وكأنها لوحة واحـدة، و حـين تقـرب             ... الفسيفساء اتلوح
كم ... أنظر يا أبي  : قالت بدهشة مستثارة  ... فة من آلاف القطع الصغيرة    وجهها تجدها مؤل  

هذا هو الوطن يا : قال والدها... من بعيد واحدة، و من قريب آلاف  ... هي كثيرة و واحدة   
، وهو مقطع يوحي بمدى ارتباط غادة السمان بالفضاء المكاني دمشق، لذا كانـت              )2("زين

  .بض الكاتبة، فهي تعيش في ذاكرتها وروحهادمشق هي محور الرواية مثلما هي ن
رتـه، والـذي جـاء مطابقـا     اومنه يتبين لنا مدى التزام الكاتبة بالعنوان الذي اخت 

  .وعاكسا لمتن النص
  : اللغة-2

نفعالات، فهي تمثل اللغة أداة للتواصل بين الأفراد ووسيلة للتعبير عن المشاعر والا  
ي، و الجانب الجمالي لأي نص مـن النـصوص          تعد وعاءا للفكر، وأساسا لكل عمل أدب      

مرتبط بمدى قدرة الكاتب على استخدام اللغة الصحيحة الفصيحة، المبسطة التي تناسـب             
  .العصر وتلائم ذوق العامة

 ـوإذا كان الأسلوب يختلف في الكتابات السردية من كاتب لآخر، فإنه م  د عنـد  وح
ا من الحاضر إلى الماضي، و الأمر ذاته        كتاب السيرة الذاتية، الذين يكتبون سيرهم رجوع      

نجده عند غادة السمان، إذ استطاعت من خلال سيرتها أن تعود بنا إلى ماضـيها الـذي                 
عملت على إحيائه وجعله جزءا من الحاضر، وهي في سبيل ذلك أكثرت مـن اسـتخدام                

لـذي لا   ا) كان(الفعل الماضي الذي نجده مسيطرا على سيرتها، فتكثر من استخدام الفعل            
لو منه صفحة واحدة من سيرتها، بل غالبا ما يرد فيها أكثر من مرة، ومثال ذلـك             ختكاد ت 

                                         
 .341، 339: المصدر السابق، ص )1(
 .268:  المصدر نفسه، ص)2(



فسيفساء دمشقيةرواية تجليات عناصر السيرة الذاتية وقضاياها الفنية في  ـالثاني ـــ الفصل  
 

 105

كانت تبكي وعيناها معلقتان على الكوز الكبير الترابي، وذبابات كبيرة          "وصفها لحالة زين    
  )1(".زيز يتعالى منهأمرار وثمة صوت ت تدخل إليه وتخرج باسةجدا ملون

 32 موفق الذي يروي لها أن قطر الكوكب إياه          اا أب ه عم زين كانت تعشق  "وقولها  
كانت تـئن   "، و في وصفها لحالة زين أيضا تقول         )2("كيلومتر ويقع بين المريخ والمشتري    

وقد أوجعهـا حنـين     ... في غمرة ركضها بين الأشجار هاربة من الجميع ومن كل شيء          
حين التقت نظرات زين بوالدها     "، وعن علاقة زين بأبيها تقول       )3("مفاجئ إلى ما لا تدريه    

بت شفتها السفلى دونما بكاء، فحملها وأجلسها على        ها وحزنت لأنه تجاهلها، قلَّ    يعينبته  زغم
  )4(".حضنه وأطعمها لقيمات

وإذا لجأت المؤلفة إلى استخدام الفعل المضارع فإنها تستخدمه في سياق يدل فيـه              
لم تكن تحدق فـي النجـوم       " مثل قولها    "مل"الماضي، كأن تأتي به مسبوقا بـ       على الزمن   

دونما أن تتذكر عمها أبو موفق ولكنها عبثا تصدق أن النجوم ليست مـصابيح وثريـات                
، وتقول أثناء حديثها عن الحاجة حياة التي كانت لا تحب أن تـتكلم حفيـدتها           )5("كرستالية

 الفرنـسية، و هـي      لم تكن الحاجة لتنظر بعين الرضى إلى حديثها باللغة        "باللغة الفرنسية   
التي طالما خرجت في التظاهرات منذ الانتداب بإيعاز من ابنها ولم تفهم كيف كانت تقوم               

  )6(".تدريس الفرنسية وابن عمها سجين الفرنسيينبكنتها 
فـي  "و يأتي مسبوقا بعبارة تدل على أنها تتحدث عن أشياء جرت وانتهت كقولها              أ

 تشعر براحة وانتعاش خاص، و مشاعر وديـة         ستيقظت بوران وهي  اصباح اليوم التالي    
  )7 (...".ها أمام زينهياجنحو كل من حولها إلى جانب الندم لضربها جهينة و

بعد رحلة النهار الطويلة، تشعر زين قبل النوم أنها شريط مخمل أنهكـوه             "وقولها  
فـذة  فهي تغسل شرائط شعرها وتلصقها أيضا على زجاج النا        ... تنظيفا ولم يكن قذرا حقا    

                                         
 .88: ، صغادة السمان، الرواية المستحيلة فسيفساء دمشقية )1(
 .83: ، ص المصدر نفسه)2(
 .85:  المصدر نفسه، ص)3(
 .96:  المصدر نفسه، ص)4(
 .83:  المصدر نفسه، ص)5(
 .111: المصدر نفسه، ص )6(
  .115:  المصدر نفسه، ص)7(
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بصعوبة وتبذل جهدها لتسوية المخمل ولكنه لا يعود حقا كما كان بعد الغسيل الأول، ثمة               
  ".أشياء كثيرة ليس بوسعها أن تعود كما كانت

كم مر أمثالنا على هـذه      "وتلجأ غادة أحيانا إلى تكرار بعض العبارات مثل عبارة          
 وكأنها بذلك تشير إلـى       التي تذكرها في عدة مواضع     )1("العين ثم ذهبوا في غمضة عين     

 التـي   )2("أذكرني دائما "زنها العميق نتيجة فقدانها لمن تحبهم، وكذا نجدها تكرر عبارة           ح
  .تبرز من خلالها حنينها الدائم إلى دمشق

  )3 (:ولأن المؤلفة شاعرة، فإننا نجدها قد ضمنت سيرتها شيئا من الشعر تقول
  أي نهــر نبيــذ.. نطقــك الحلــو

  نيـا بلاغـات   في حجاك الكبير د   
  في الثلاثين يـوم لفلفـك المـوت       

  نام في شقرة الرمـل    ... أيها القبر 
  كالوردة البيضاء ...رك الشاطئ قب
  

  يتحدى النايـات فـي التبيـين        
ــين كو ــان المب ــن البي ــز م   ن

  عروسا لـم تفرحـي بـالبنين      
  ل تحيتــي وحنينــي تحمــ

 ـملقى عبـر الروا      ي الغـين  ب
  

  )4 (:وتنشد أيضا قولها
  هـا مـصرعي   نتي كتمو بلكأني با 

 ـ       ـتقطع المنزل الرهيـب تنادين
 ـ       إن جسمي الصغير لا يحمل اليت

  فيتمتنـي الآ  ... نت لي ملجـأي   كُ
  

ــجين     ــر س ــل طي ــي مث   فه
اسـمعيني .. أين انـت  ..أماه: ي  

  م فمـالي يــا أم، غيــر ســنين 
  وعيش اليتـيم جـد مهـين      .. ن
  

لك تحاول  واضح جلي أنها تحاول أن ترثي أمها من خلال هاته الأبيات، وكأنها بذ            
  .أن تصور للقارئ مدى الحزن العميق الذي تعاني منه نتيجة فقدانها لها

                                         
 .363، 89:  صلرواية المستحيلة فسيفساء دمشقية،غادة السمان ا  )1(
 .384، 341:  المصدر نفسه، ص)2(
 .14، 13:  المصدر نفسه، ص)3(
 .14:  المصدر نفسه، ص)4(
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وقلما توظف غادة اللغة في سيرتها الروائية، فقد ارتكزت في سـردها بالدرجـة              
 لشخـصيات الأولى على اللغة الفصيحة، حتى في الحوارات التي أجرتها علـى ألـسنة ا             

الجوانب فقط، من ذلك الأغاني الشعبية التـي        فاستخدامها للغة العامية يقتصر على بعض       
 ـأوردتها واستخدمت فيها اللهجة الشامية، كغناء ماوية لابنها هاني كي ينام بعـدما انتا           ه بت

دبحلك طير الحمام، ياطير الحمام لا تصدق، عم كذب         نام يا بني نام، لا    "نوبة بكاء طويلة    
نامت عيونـك   "الة زين بعد وفاة أمها      ، و غناء الجدة حياة تأثرا بح      )1("على هاني حتى ينام   

  و إن دامت الشدة ما يدوم صاحبها        ما نامت، ما في شدة على مخلوقها دامت،        االلهوعيون  
  .)2("راحت ليالي الهنا يا ريتها دامت

يبي مات ذلـك    صهذا ن : قالت بوران " الشامية   ركما نجدها قد أوردت بعض التعابي     
وسـعري بـسعر    ...  إنـسان  2100ثر من    شهيدا كزوجي، وجرح أك    616اليوم حوالي   

صارت بوران بعد وفاة زوجها تنهض مـن        "، أي ما يصيبني يصيبهم ، وقولها        )3("الناس
وتعلن أن بطنها   .. وتلتهم ما يحلو لها من الطعام دون أن يرمقها أحد         ... نومها حين تشاء    

عجوز وأفلتت  تملصت زين من ال   "، أي أنها شرهة في الأكل، و تذكر أيضا قولها           )4("كبير
يـا  : ت المرأة الغولة نقمتها عليهـا فجـأة       فصب... ة لترى ما به   يرولت نحو معاو  همنها و 
، وفي السياق ذاته تذكر ما قالته الجـدة         )5(" عينها قوية االله يستر من هذا الجيل       بنتلطيف  

دياتك عشرة، و رجلياتك عشرة، و على قلبـك وبـدنك           "ستحمام  لزين بعد انتهائها من الا    
قال للأطفال عند سكب الطاسات الأخيرة من الماء علـى          ، وهي عبارة تُ   )6("ة ونشرة عافي

  .أجسادهم

                                         
 .118: مان، الرواية المستحيلة فسيفساء دمشقية، ص غادة الس)1(
 .123:  المصدر نفسه، ص)2(
 .81:  المصدر نفسه، ص)3(
 .82:  المصدر نفسه، ص)4(
 .100:  المصدر نفسه، ص)5(
 .134: ، صالمصدر نفسه  )6(
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 ـ         ضرب الحبيـب   : "وكذا تورد غادة في سيرتها بعض الأمثال الشعبية السورية ك
ناية عن تحمل المـسؤولية      ك )2("قاضي الأولاد شنق حاله   " على الصبر، و     ة كناي )1("زبيب

  .ناية عن قلة الرقة ك)3("ك العافيةتجدجني د"و

                                         
 .81: ، صغادة السمان، الرواية المستحيلة فسيفساء دمشقية )1(
 .118:  المصدر نفسه، ص)2(
 .64:  المصدر نفسه، ص)3(
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اق الحديث والتـي    يوتكتفي في بعض الأحيان بذكر مصطلحات أو مفردات في س         
 )2("وتقـصيرة الجـن   " ومعناه التعزية    )1("أخدان الخاطر "تدخل ضمن اللهجة الشامية كـ      

سـتقبال   أي مقعد مستطيل في غرفـة الا       )3("الديوان"وهي شتيمة خاصة بصغار القامة و     
  .وغيرها كثير

  :لحوار ا-3
يمثل الحوار الركيزة الأساسية التي تنسج من خلالهـا أحـداث الـنص الـسردي       

عن خصائص الحدث، وطبائع الشخـصيات ومواقفهـا        "وتفاصيله ومن خلاله يتم الكشف      
صفة من الصفات العقلية التي لا تنفصل عن الشخصية بوجه          " فالحوار يمثل    )4("ودواخلها

لباحث أن يتتبعه في النص كي يستطيع التعرف علـى          ، بالتالي يجب على ا    )5("من الوجوه 
الشخصيات أكثر، و استبطان دواخلها، و التعرف على نمط تفكيرها، فالباحث الذي يريـد   

أن يصل إلى دراسة أصلية وجادة، يكون محتاجا أن يتتبع حوارها ولغتها، ويكشف عمـا         "
  )6(".عساه ينطوي وراء هذه اللغة من جو شعري عام

 تتبع الأحداث والوقـوف علـى تطورهـا       وار تكمن في أنه يمكننا من       وأهمية الح 
بالإضافة إلى أنه يمكن القارئ من فهم الجوانب النفسية الداخلية للشخصيات مـن خـلال              

 والكاتب النقي  ،من أسباب حيوية السرد وتدفقه    "رصد الحركة النفسية الداخلية لها، كما أن        
 )7("لوسيلة الفعالة وتقديمها في مواضعها المناسبةالبارع هو الذي يتمكن من اصطناع هذه ا       

يساعد في القضاء على رتابة السرد، وإيهام القارئ بالفورية مما يضفي حيوية            "وحضوره  
  .)8("للنص

                                         
 .118:  فسيفساء دمشقية ، صةغادة السمان، الرواية المستحيل )1(
 .97:  ص،المصدر نفسه )2(
 .107:  المصدر نفسه، ص)3(
 .71: م، ص1998، 1 منصور نعمان نجم الديلمي، إشكالية الحوار بين النص والعرض في المسرح، دار كندي، ط)4(
 .117: ، ص1996، 1ر الثقافة، بيروت، لبنان، ط محمد نجم، فن القصة، دا)5(
 تهاني عبد الفتاح شاكر، السيرة الذاتية في الأدب العربي، قدوى طوقان وجيزا إبراهيم جبر ، وإحسان عباس )6(

 .105: نموذجا، ص
 .309: ، ص1994، 1ر، دار الشروق، مصر، طمحمد زكي العشماي، دراسات في النقد الأدبي المعاص)7(
 .118: ، فن القصة، ص د نجم محم)8(
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منه يتبين لنا أن الحوار مهم في بناء النص السردي، ولأن الرواية اقرب الأجناس  و
احا عليها، فقد استعان كتابها بتقنية الحـوار        الأدبية من السيرة وأكثرها تداخلا معها وانفت      

خاصة أولئك الذين اتخذوا من طابع الرواية وسيلة لهم لكتابة سيرهم أما الـسير الذاتيـة                
  .العادية فيقل حضور الحوار فيها

والحوار الذي وظفته غادة في سيرتها الروائية ساهم في بناء الأحداث، وكشف عن       
صيات ومستواها، من خلال ما أوردته من حـوارات         محطات تطورها، و أبان عن الشخ     

داخلية لها كحوار أمجد مع نفسه والذي أبان عن مدى ندمه لجعل زوجته تحمل مرة ثانية                
  :من أجل إنجاب صبي له، فموتها ألفاه مثقل الضمير

     .لم أقتلها" -
 .لا هذا كله من صنع خيالي، لم أقتل أحدا -
كما تموت آلاف النساء بحمى النفاس كـل        تها الثانية   دبل ماتت زوجتي في ولا     -

 .ر الولادةوهو أمر مألوف ومات توأم الصبيان لتعس... عام
 )1 (".نعم إنها مشيئة االله وهذا كل شيء -
  :حها يلازمه طيلة الوقت في بيته الكبير مع اسرتهب جعل شموهو ند

"مع مـن   : ا أمجد بغرفة زين، فدهش حين سمع صوتها كأنها تحاور شخصا ما، سأله            مر
  .كنت تتكلمين

  ا، ألا تراها نائمة إلى جانبي؟ممع الما: أجابت مدهوشة
ولكن أمك سافرت إلى السماء؟: عه كي يبدو عادياحدق ولم ير شيئا وقال لها بجهد وس  

  إنما لا تزال هنا ألا تراها؟
أحس بحضور غامض في الغرفة، و بما يشبه نسمة تلامس عنقه، فسأل زين مرتجفا، ما               

  ذي تفعله الآن؟ال
  ألا تراها؟... إنها تغادر الغرفة: أجابت بدهشة

سرت رعدة في جسده كاد يركض إلى باب الغرفة وينادي هند، لكنـه تماسـك إكرامـا                 
  )2(".لزين

                                         
 .20: غادة السمان، الرواية المستحيلة فسيفساء دمشقية، ص )1(
 .42: المصدر نفسه، ص )2(
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وتعرفنا كذلك على شخصية أم موفق التي تتدفق شوقا إلى معرفة حكايا الشام وأهلهم،                 
ان التـي لا    رلذي دار في السيران بينها وبين بو      من خلال حوار شهي من القيل والقال، ا       

تفوت فرصة للكشف عن ما تخبئه البيوت من أسرار، و هو حوار مطول نكتفـي بـذكر                 
  :جزء منه

هل صحيح أن عيدو العسيري ما غيره حاطط عينه على جهينة صـانعة     : سألت أم موفق  "
  المرحومة كنتكم؟

اسطمبول، و لا أحد يعرف قرعة أبوها  جده لأمه باشا من     ...شاب واستحلى : تجيب بوران 
  .إنها من قرية لا تصلها السيارات فوق اللاذقية قرب أملاك المرحومة... هي

  .مثل ممثلات السينما... الخالقنسبحا...ولكنها تزداد جمالا
 تابة، لكنها ليست فالحة في العلـم علمتها المرحومة هند القراءة والك    ...وذكية وشاطرة جدا  

هل سمعت  : يها فالحة جدا فيها، و تضيف بوران      لخياطة وصارت اسم االله ع    علمتها أمي ال  
  ما هو؟ :  أم موقف وسألتها بشراهةتبالهم الجديد لجارتنا درية أم بدريه؟ انتعش

 إبن العز والمال   بابنتها بدرية، رفضت الزواج من ابن الفصيح         ة مسكينة مصيبتها كبير   -
 عصفور طيار، لا شغل له ويقول عـن نفـسه          و قالت إنها تحب غيره وتريد الزواج من       

ها جمرة مشتعلة على فمها وأحرقت لسانها لأنهـا قالـت           مشاعر يا بعدي، وضعت لها أ     
  .أحبه، وأفهمتها أن هذه الكلمة عيب

هذه هي التربية والأصول، قولي لي هل صحيح أن كنتم فلك حامـل أم              : تضيف أم موفق  
إنها حامل حتى حلقها، و أخـي عبـد   :  بورانبطنها كبير من كثرة الأكل؟ ضحكتا وقالت      

  .الفتاح سيجن إذا لم تنجب شقيقا للؤي الصبي الواحد على أربع بنات
  )1(." بنت أم صبي غير مهم، المهم أن تنتهي الولادة بخلاص وخلقة مثل الناس-
 ومن جهة أخرى عرفنا الحوار على شخصية زين البنت المشاكسة، فهاهي تعاند عمتها               

  : ولا ترضخ لأوامرهابوران
قررت بوران تربية زين بأساليب أخرى، ستنقل المعركة من الغرفة المعتمة إلى المطبخ             " 

  . بامية لا أحب الباميةلتقول زين بصوتها الضئيل، لا أريد أن آك
  .البنت لا تحب ولا تكره، تأكل ما يقدم لها، هيا كلي: تزجرها بوران

                                         
 .55- 52: المصدر السابق، ص ص )1(
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  لن أكل
ستظلين تأكلين البامية حتى تتعلمي أكل ما يقدم لك مثل          ...غداءلن تأكلي شيئا آخر على ال     

  .بناتي وبنات عمك
  لن آكل

حظ امجد يوم عودته شحوب ابنتـه       ظل ذلك الحوار يدور ثلاثة أيام وقت الغداء، حتى لا         
أتركيها لي، سأتولى تربيتها بنفسي، أنتمـا لا  : حين اخبرته بوران بما يدور غضب وقال  و

  )1 (".تتفاهمان
  فهي على صغر سنها تمتاز بالذكاء      وكشف لنا الحوار جوانب أخرى من شخصية زين،         

فهي طفلة تحاول اكتشاف العالم من حولها، تبدو دقيقة الملاحظة وتثير الكثير من الأسئلة              
التي فيها نوع من الدعابة والخفة والذكاء، ومثال ذلك الحوار الذي دار بينها وبين والدها               

ها هي تنفرد أخيرا بوالدها لتطرح عليه ما يحلو لهـا           ": نزهتهما اليومية أثناء خروجهما ل  
  .من أين جاءت الدنيا؟ فيجيب االله خلقها: من الأسئلة، تسأله
  .ومن أين جاء االله

  .االله يخلق الأماكن والمسافات وكل شيء
اوية بالقرحة، ما معنـى    مي  تقال مأمون إن جدتي مصابة بالضغط العالي، وعم       : ثم سألت 

  ذلك؟
  .إنهما مرضان يصيبان الكبار: قال باقتضاب

  هل يصاب القط هارون بذلك؟
  .ارتبك وتشاغل عن السؤال الذي يجهل إجابته بقطف بعض توت السياج

  لما تبكي عمتي ماوية حين تقشر البصل؟: سألته من جديد
  لأنه يطلق غازا يسيل الدموع؟

  لماذا نصافح الناس بأيدينا؟ ما معنى ذلك؟
  شارة سلامإنها إ

  اوية على الخشب كلما قالت إن أمية كبرت وتزداد سمنة وجمالا؟ملماذا تدق عمتي 
  لحمايتها من العين الصايبة

                                         
 .137: غادة السمان، الرواية المستحيلة فسيفساء دمشقية، ص )1(
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  هي العين الصايبة؟ وما علاقة الخشب بها؟ ما
  )1 (".عاد أمجد يقطف توت السياج

عربية كما كشف الحوار عن بعض أفكار زين التحررية، والدور الذي ترتضيه للمرأة ال           
كمواطنة في مجتمعها أسوة بالرجل، وقد انعكس ذلك من خلال حوارها مع عمتها بوران              

  :المتسلطة
  شرطة يسأل عنك؟الأين كنت؟ لولا خوفنا من الفضائح لذهب والدك إلى : بوران تصرخ"

شاهدت مظاهرة أعجبتنـي أهـدافها      ... كنت في المظاهرة    : أجابت زين مزقزقة بسعادة   
  .فمشيت فيها

مظاهرة؟ منذ متى تشترك الحريم في المظاهرات مع الرجال  : داد صوت بوران ارتفاعا   إز
  بدون ولي أمرهن؟
 ورجـالا ولـم     امجموعة من المواطنين نساء   نا  لم أكن مع الرجال ك    : لا يفتر حماس زين   

ألتفت إلى نسبة الرجال فيها ثمة أشياء أخرى في الدنيا غير الرجال، أنا مواطنة أيضا، لا                
  .حرمةمجرد 

لفرق؟ بس بلا    ام... حرمة... مواطنة: إزدادت بوران غضبا دون أن تفهم ما تقوله زين        
  أين كنت؟... لا اصدق حكاية المظاهرة ... فلسفة

 قلت أين كنت واعتذرت لأني أقلقتكم، وعليكم أيـضا أن    اأن... هذه مشكلتك إذا لم تصدقي    
  )2 ("...تتعودوا على غيابي

انة ومنحه القدرة على أداء وظيفته، الإيجاز والتركيـز، و الميـل            ومما زاد الحوار مت      
  .لبا إلى استثمار الجمل القصيرة، و هو ما يتضح جليا من خلال النماذج التي أوردناهااغ

ابـة  تستطاعت أن تقضي على ر    اومنه يمكن القول بأن غادة السمان بلجوئها إلى الحوار          
ضفت علـى الأحـداث     أعن الشعور بالملل، و     السرد فخففت بذلك عن القارئ، و أبعدته        

  .حيوية و واقعية

                                         
 .153: المصدر السابق، ص )1(
 .439: المصدر نفسه، ص )2(
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  : فضاء السيرة-4
إن الارتباط القائم بين السيرة الذاتية والرواية بشكل أو بآخر، يفرض علينـا قبـل              

حديثنا عن فضاء السيرة أن نتحدث أولا عن الفضاء الروائي الذي يعيننا على اسـتيعاب               
 العرب إلى معالجة الفضاء الروائـي   كان أسبق النقاد     يحميدانل حميد   علفضاء السيرة، ول  

 المكان فأشار إلى أنه أوسع وأشمل     الفضاء الحكائي وميزه عن     "فنجده عالجه أولا بعنوان     
الفضاء الجغرافي، وفضاء الـنص، و الفـضاء        : ثم سمى أربعة أشكال يتجلى من خلالها      

ية كلامـه عـن الفـضاء       الدلالي، و الفضاء من حيث هو منظور روائي، ويصل في نها          
 ـإلى أنه ينشأ عن طريق التحام السرد والوصف، والسرد في رأيـه             "الروائي   شكل أداة  ي

، وقد ركز الكثيرون علـى      )1("الحركة الزمنية، أما الوصف فهو أداة تشكل صورة المكان        
مسألة تلازم الزمان والمكان في العمل الروائي، وفي طليعتهم غاستون باشلار في كتابيه             

 ـالمكان في مقصوراته المغل"اليات المكان، و جدلية الزمن، حيث يذكر أن     جم ة التـي لا  ق
، ونجد محمد مفتاح يلقي     )2("حصر لها، يحتوي على الزمن مكثفا، و أن هذه وظيفة المكان          
) النفي الكيفي (ن الأحداث   أ"نظرة عامة على فضاء النص في كتابه دينامية النص، فيقول           

نمـو ويتناسـل، وتتحقـق      يهي جوهر دينامية النص فيهـا       ) رمانيالنفي الح (رث  اوالكو
 )3("الدينامية ضمن مسبقة الفضاء بالزمان، و تصاغ مفاهيمها من خلال هندسـة الفـضاء             

لى حال في خطيـة    إنتقال من حال    تعني الدينامية التحول والا   "ويوضح ذلك أكثر في قوله      
 فيه، وزمنا ينجز فيه ذلـك التحـرك        مما يستلزم فضاءا يتحرك     ....  انكسار أو دورية أو  

وابت بقطع النظر   ثإن الزمان ثابت من ال    " ، ثم يقول    )4(" الزمان مقولتان قبليتان   –فالفضاء  
           ز فـإن  عن أي تعريف للنص نتبناه، وبغض النظر عن كونه شفويا أو مكتوبا، وإذا ما تمي

 أي نص تكون مرهونة      ومنه يتضح لنا بأن دينامية     )5("الزمان والفضاء يصيران متلازمين   
  .بوجود فضاء يتحرك ضمن زمان معين

                                         
 .بتصرف. 64-53: ، ص 1991، 1لبنان، ط-يد لحميداني، بنية النص السردي، المركز الثقافي العربي، بيروتحم )1(
 .08: ، ص1992، 3لبنان، ط-خليل أحمد خليل، المؤسسة الجامعية، بيروت: غاستون باشلار، جدلية الزمن، تر )2(
 .14: ، ص1990، 2نان، طلب- محمد مفتاح، دينامية النص، المركز الثقافي العربي، بيروت )3(
 .39: المرجع نفسه، ص )4(
 .52: ، صنفسهالمرجع  )5(



فسيفساء دمشقيةرواية تجليات عناصر السيرة الذاتية وقضاياها الفنية في  ـالثاني ـــ الفصل  
 

 115

          ها إلى وضـع معـالم   ورظّنَوبما أن السيرة الذاتية نوع من النصوص الأدبية، فقد سعى م
وفي مقابل كل   "فضاء السيرة وحدوده، كي تتضح الرؤية لكل من يرغب في كتابة سيرته             

د أن هدفهما ليس هـو الاحتمـال        أشكال التخييل تعتبر السيرة الذاتية نصين مرجعيين نج       
البسيط، بل التشابه مع الحقيقي، لذا فإن كل النصوص المرجعية تحتوي على ما سأسـميه         

، ضمنيا أو صريحا، تتعرف من خلاله على درجة التشابه التـي يـسندها            "ميثاق مرجعيا "
 ، وفي معرض الحديث عن فضاء السيرة الذاتية يجب أن نورد ما يراه كل مـن               )1("النص

لا يمكن أن تكون المذكرات إلا نـصف        "أندريه جيد وفرانسوا مورياك، فأندريه يرى أنه        
   الحقيقة كبيرا جدا، فإن كل شيء معقد دائما أكثر مما نقوله، بل ربما              صادقة ولو كان هم 

  )2("تقترب الحقيقة أكثر في الرواية
 أن أتعلـق بفـصل      هذا يعني البحث عن أعذار، من أجل      : "...أما فرنسوا مورياك فيقول   

واحد من مذكراتي، أليس السبب الحقيقي لكسلي  هو أن روايتنا تعبر عن الجوهري فـي                
ييل هو وحده الذي لا يكذب، إنه يشق بابا سريا في حياة إنسان ما، تلج منه          خأنفسنا؟ إن الت  

، لكن كلا منهما كان يحدد فضاء للسيرة الذاتية مـن           )3("روحه المجهولة خارج كل مراقبة    
في الوقت الذي يحط فيه جيد ومورياك ظاهريا من قيمـة           "خلال رفعهما من قيمة الرواية      

السيرة الذاتية ويمجدان الرواية، فإنهما يقومان في الحقيقة بشيء آخـر غيـر التـوازن               
المدرسي المتنازع فيه تقريبا، إنهما يحددان فضاء السيرة الذاتية التـي يـودان أن يقـرأ                

ا للسيرة الذاتية، فإن هذه الجمل المستـشهد بهـا          عيدا عن كونها ذم   لفاتهما، وب مؤمجموع  
غالبا هي في الواقع شكل غير مباشرة لميثاق السيرة الذاتية، إنها تثبت في الواقع الحقيقـة      
النهائية التي تقصد إليها نصوصهما، و ينسى القارئ في أغلب الأحيان أن السيرة الذاتيـة          

نها هي  إفبالإضافة إلى كونها أحد حدي المشابهة، ف      : ستويينتتجلى في هذه الأحكام على م     
  ستخدم في هذه المشابهة، فما هي الحقيقة التي تـسمح الروايـة بمقاربتهـا            المعيار الذي ي

أفضل من السيرة الذاتية، سوى الحقيقة الشخصية الفردية الخاصة للمؤلف، أي نفس مـا              
                                         

 .52: فيليب لوجون، السيرة الذاتية الميثاق والتاريخ الأدبي، ص )1(
ندى محمود مصطفى الشيب، فن : ، نقلا عن 278: م، ص1972أندريه جيد إذا لم تمت الحبة، سلسلة باريس،  )2(

 .87: لفلسطيني، صالسيرة الذاتية في الأدب ا
، نقلا عن ندى محمود مصطفى  14: م، ص1953، طبعة لابلاتين، جنيف باريس، مورياك فرنسوا، كتابات شخصية )3(

 .88: الشيب، فن السيرة الذاتية في الأدب الفلسطيني، ص 
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بير تعلن الرواية أكثر صحة باعتبارهـا       يقصد إليه كل مشروع سيرة ذاتية؟ فإذا صح التع        
مدعو إلى قراءة الروايات لـيس باعتبارهـا        "ن القارئ   إ، وهكذا ف  )1("سيرة ذاتية بالضبط  

تخييلات فقط، تحيل إلى إحدى حقائق الطبيعية الإنسانية، بل أيضا باعتبارها إسـتيهامات             
الذاتيـة، الميثـاق   موحية بفرد ما، و نسمي هذا الشكل غير المباشر في ميثـاق الـسيرة      

حدد إلا إذا مازجها نوع من التخييل، وهو         يمكن أن ي   ، ففضاء السيرة إذا لا    )2("الإستيهامي
لكن لا يمكن   ...لقد حان الوقت أخيرا لكي أقول الحقيقة      : يقول سارتر "أمر يعتقد به الكثير     

  )3(".أن أقولها إلا في عمل تخييلي
 خلال سرد الوقائع والأحداث كما جـاءت فـي          ومنه يتبين أن فضاء السيرة لا يتأتى من       

  .الماضي، وإنما يتولد من ذلك كله مع شيء من التخييل
 بالشكل الروائي وإن جـاء      توعند استعراضنا لما جاء في نص غادة، نجد أنها قد استعان          
سـارد وهـو نفـسه      /غـادة (ميثاقها ضمنيا إلا أنه يبين لنا بأننا أمام سيرة ذاتية لمؤلف            

رئيسية التي تدور حولها باقي الشخصيات، و أن هذه الشخصيات لا تظهر إلا             الشخصية ال 
بمدى قربها من الشخصية الرئيسية، و عند تصفحنا لرواية غادة نجدها ابتـدأتها بعنـوان            

، ثم تتحدث بعده مباشرة عن حادثة موت هند، وكأنهـا بـذلك             )4("الموت المتلبس "التالي  ك
 ـبداية ، نعم لقد جعلت غادة من تاريخ وفاة أم         تحدد الزمان الذي اتخذته كنقطة       ا نقطـة   ه

بداية لكتابة سيرتها الذاتية الروائية، و هي تثبت الزمن أكثر بإيرادها للأحداث التاريخية،             
ي حفل التأبين يأسف شاعر لأن هند ماتـت بعـد جـلاء             ف"وربطها بالأحداث الشخصية    

 أفريل  18الجلاء السوري كان في     ، و معروف تاريخيا أن عيد       )5("الفرنسيين عن سورية  
  .م، يعني أن فضاء الرواية الزمني يحدد بداية بهذا التاريخ بالضبط1946

: قالت عبارتها الأخيـرة  "وما يؤكد لنا أن هذا التاريخ يمثل نقطة البداية قول أمجد الخيال      
تركتها أنا لم أتعارف يوما وابنتي طيلة خمسة أعوام من عمرها الغض الذي             ...إعتن بزين 

                                         
 .59: فيليب لوجون، السيرة الذاتية الميثاق والتاريخ الأدبي، ص )1(
 .60: المرجع نفسه، ص )2(
 .06: المرجع نفسه، ص )3(
 .09: غادة السمان، الرواية المستحيلة فسيفساء دمشقية، ص )4(
 .14: المصدر نفسه، ص )5(
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، وإذا قمنا بإسقاط هذا المقطع على تاريخ حياة غادة لوجدنا أن أمهـا تركتهـا         )1("أمها فيه 
م، وبناءا علـى    1942فعلا وهي في الخامس من عمرها، ومعروف أن غادة ولدت سنة            

م، وهو ما يؤكد لنا أنه تاريخ       1946السن الذي تركتها أمها فيه يكون تاريخ وفاة الأم هو           
  . الزمني لسيرة غادةيحدد الفضاء

 وعبـارة   )2("لم أجرؤ ساعتها على تصور كلمة أن تموت       "ومن جهة أخرى نجد عبارات      
نامت إلى جسد أمهـا الـرابض بـلا      " و   )3("وليلة دفنها في اللاذقية تسللت زين إلى أمها       "

، وهي كلها عبارات تشير إلى شـيء مـن التخييـل            )4("حراك حتى نكتشفها هناك فجرا    
  .الذي يوحي بالحدث عن ليلة وفاة هندالإستيهامي 

وما زاد دقة تحديد غادة لعنصر الزمن هو توثيقها لأحداث تاريخية معروفة، في سـيرتها             
فتـرة  "، و)5("نقلاب العسكري الذي أحدثة الرئيس السوري حسني الزعيم       فترة الا "الروائية  

 وغيرها مـن    )6("يونيةتأزم القضية الفلسطينية وإحداث الهدنة بين الجيوش العربية والصه        
  .الأحداث
فسيفـساء  " انطلاقا من العنـوان  هأما عن الفضاء المكاني للسيرة فنستطيع أن نحدد   
، ونـستطيع أن    )المكان(الذي يوحي بأن الأحداث الواردة جميعا تدور في دمشق          " دمشقية

" ينزقاق الياسـم  "نحدد الفضاء المكاني الذي تتحرك فيه هذه الأحداث، فهي تنحصر بين            
 ببيت زين الجديـد     اغادة طفولتها، وانتهاء  /حيث يوجد البيت الكبير الذي قضت فيه زين         

بيت غادة في باريس، وما بينهما من أماكن ترددت عليهـا زيـن             / في شارع أبو رمانة     
 إلـى  حـن ت زين رغم سعادتها في البيت الجديد في شارع أبو رمانة     تلظ"وتحركت فيها   

الالتـصاق  " فمعظم الأحداث نجدها تدور في هذا البيت الكبير لأن       ،)7("ذلك الزقاق الضيق  
المـاء  : بهذا المكان الضيق هو الذي قواها وأعطاها بعضا من بركة العناصـر الأولـى             

                                         
 .18: ، ص غادة السمان، الرواية المستحيلة فسيفساء دمشقية )1(
 .17:  ص،المصدر نفسه )2(
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  . ومنه يتبين لنا الفضاء المكاني في سيرة غادة الروائية)2("دائما
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  : من خلال دراستنا إلى مجموعة من النتائج هي كالتالينخلص
 الذاتية فن اختلف الدارسون في كثير من تفاصيله، سواء من حيث المفهوم السيرة 

أو من حيث التصنيف والتجنيس؛ لذا تعددت التعريفات الخاصة بهذا الفن ولم يتّفق على 
ددت فهي جميعها تدور حول مفهوم أساسي هو تاريخ الحياة تعريف واحد، إلا أنها وإن تع

الفردية، إذ ترى في السيرة الذاتية سردا متتابعا يعرض حياة صاحبها ويكشف عن 
 .تفاصيل لم تخرج إلى العلن من قبل

 إذ تمثل ؛ عملية التذكر في مجال كتابة السيرة الذاتية هي عملية شديدة التعقيدإن 
تعمل الذاكرة على إتلاف معلومات بينما تسلط  ا الماضية، وعادة ماتغلغلا عميقا في حياتن

إضاءة غير اعتيادية على معلومات أخرى وفي هذه الحالة يكون التذكر رمزيا خارجا 
  للأحداث عدة عوامل منها مانتقاءعن دائرة التذكر المجرد البسيط، وتقف وراء هذا الا

 الذاكرة تكون دور في تنظيم الذكريات، فإما أن يتعلق بالدافع من الكتابة الذي يكون له
يتعلق  إنتقائية تخدم موضوعا معينا وإما أن تكون تعاقبية ممتدة بشكل طبيعي، ومنها ما

الة إلى النسيان الطبيعي الذي يبعض الأحداث دون عمد من سقطبطبيعة الذاكرة المي 
 الحدث في حد ذاته ةيتعلق بطبيع تعلَّق منها بمرحلة الطفولة، ومنها ما الكاتب خاصة ما

وفي هذه الحالة يكون النسيان مقصودا يلجأ إليه الكاتب خجلا واستحياءا من ذكر صغائر 
 . بعد الكتابةرتياحيخلّف له شعورا بعدم الا تشرف سيرته وهو ما حياته التي قد لا

 ه جملة من سعى إلى إثبات  الذاتية فن عرفه الأدب العربي منذ القدم وهذا ماالسيرة
الباحثين يأتي في مقدمتهم يحي إبراهيم عبد الدايم، وهو فن شهد تطورا كبيرا في الأدب 

 .العربي الحديث
 السيرة الذاتية النسائية وتطورت في القرن العشرين، وقد تعالقت مجموعة ظهرت 

 .ريةمن الأسباب التي أدت تأخُّر ظهورها في الأدب العربي مقارنة بالسيرة الذاتية الذكو
 الحاصل بين السيرة الذاتية التعالق الذاتية الروائية فن مستحدث نشأ نتيجة السيرة 

 .والرواية
 الذاتية جنس يتطلب حضور عناصر محددة، وغيابها يحيل السيرة الذاتية السيرة 

ابق بين إلى أجناس أخرى أقربها الرواية، ومن أهم تلك العناصر الميثاق وأهمية التط
المؤلف والسارد والشخصية، بالإضافة إلى عنصر الخيال، وبناءا على ذلك حولت 
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ووضعه ضمن دائرة السيرة الذاتية الروائية، " فسيفساء دمشقية" نص غادة السمان جنيست
 لم يغب عن هذا النص، كما حضر التشابه بين المؤلف والسارد والشخصية وهذا ثاقفالمي

حداثنا لمقارنة بين أحداث الرواية والأحداث الخاصة بتاريخ الحياة ما ثبتَ لدينا بعد إ
الشخصية لغادة السمان، كما أن الخيال قد شاع في بعض هذه الأحداث الحقيقية، وهو ما 

 جنس السيرة الذاتية الروائية؛ لأن أحداث إلىأخرجها من جنس السيرة الذاتية وأحالها 
الأخيرة اعتمدت الخيال أثناء عرضها لتلك النص ارتبطت بحياة الكاتبة لكن هذه 

الأحداث، كما ابتدعت شخصيات وأخفت أسماء أخرى ومنحتها أوصافا توهم بالاختلاف 
 .بينها وبين تلك التي عاشت وقعها الحقيقي

 ن كذلك أن غادة السمان وظّفت أشكالا سردية عديدة كالأغاني والأمثال وقدتبي 
 الواقع، وكل ذلك إنما يدل على على ملكتها الإبداعية الشعبية، وهو ما جعلها أقرب إلى

الخلاّقة، كما توسلت تقنيات سردية أسهمت في جمالية النص وأضفت عليه الحيوية، 
فكانت متقنة للحوار ومبدعة في الوصف وهو ما أبعد السرد في النص عن الرتابة 

 .والأسلوب فيه عن الجفاف
 تها على سرد أحداث حياتها الخاصة فقط،  لاحظنا أن غادة لم تقتصر في روايكما

إنما عكست أيضا من خلالها الظروف الاجتماعية والسياسية التي سادت المجتمع 
  .الدمشقي آنذاك

 فان فّقنا، باختصار ما توصلنا إليه من خلال بحثنا هذا، فنرجو أن نكون قد وهذا  
  .أصبنا فمن االله، إن أخطأنا فمن أنفسنا ومن الشيطان

 .بحث بعون االله وحمده الوتم
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  : الدراسةملخص
 فسيفساء دمشقية لغادة السمان ئيةالسيرة الذاتية الروا" هذه الرسالة تحت عنوان جاءت  
  . مقدمة وفصلين وخاتمةنت تضموقد، "أنموذجا
 بتقسيمه إلى نا للحديث عن السيرة الذاتية النشأة والتحول، وقد قمناه الأول أفردالفصل  
 عن ثنال مفهوم السيرة الذاتية لغة واصطلاحا بعدها تحد في المبحث الأونا مباحث، تناولخمسة

أما المبحث الثاني فقد . الأجناس المجاورة لها، ثم نشأتها وتطورها في الأدب العربي الحديث
 عنها ببيان بدايات ظهور هذا الفن في ثنا حدينا للحديث عن السيرة الذاتية النسائية، فبدأدناهأفر

 بالسيرة رنةأسباب التأخر النسبي لهذا الظهور في الأدب العربي مقاكتابات المرأة العربية، ثم 
 بعض النماذج لبعض الكاتبات الشهيرات اللائي اعترفن بأن ناالذاتية الذكورية، وبعدها قدم

نصوصهن سيرة ذاتية، كما أجمع النقاد على ذلك، إضافة إلى أن هذه النصوص تنطبق عليها 
 نا الأدب العربي الحديث، ومنه فقد وقع اختيارفيية المعروفة إلى حد كبير شروط السيرة الذات

" أيام من حياتي"وسيرة " الرحلة الأصعب"و" رحلة جبلية رحلة صعبة"على سيرتي فدوى طوقان 
 للحديث عن خصصناهلنوال السعداوي أما المبحث الثالث فقد " أوراقي حياتي"لزينب الغزالي و

 بين فرق، نشأتها، والتداخل بين السيرة الذاتية والرواية، ثم الالسيرة الذاتية الروائية تعريفها
  .السيرة الذاتية الروائية ورواية السيرة الذاتية

 الفنية في وقضاياهاتجليات عناصر السيرة الذاتية " الفصل الثاني فقد جاء بعنوان أما  
 الأول المبحث وفي راسة، الدجقدمنا فيه أولا ملخص الرواية نموذ"  دمشقيةفسيفساء ةرواي

 فيه استخراج عناصر السيرة الذاتية من رواية فسيفساء دمشقية بدءا بالميثاق الذي يعد حاولنا
 كما ،أحد الضوابط الرئيسية في كتابة السيرة الذاتية، وبينا كيف حضر الميثاق في هذه الرواية

 فسيفساء ما أدخل نص حاولنا أن نبين مدى التشابه بين السارد والمؤلف والشخصية وهو
دمشقية في باب السيرة الذاتية الروائية، وتحدثنا عن الدوافع التي وقفت وراء كتابة هذا النص، 
وبعدها عن الصراع الذي أشرنا إلى دوره في بناء السيرة الذاتية واستعرضنا أنواعه، ثم تحدثنا 

 تية الذاتية أما في السيرة الذاعن الحقيقة والخيال وبينّا أن الحقيقة نلمسها في نصوص السيرة
الروائية أو رواية السيرة الذاتية فنلاحظ امتزاجا بين الخيال والحقائق المرتبطة بحياة الكاتب، 
وبعدها عرضنا قضية الصدق والصراحة وأهمية حضورهما في السيرة الذاتية ومدى التزام 

 عن القضايا الفنية للسيرة الذاتية في  الثاني فقد تحدثنا فيهالمبحثأما . غادة بهما في فسيفسائها
رواية غادة بدءا بالعنوان الذي بينّا دلالته وأهميته وطرق اختياره ومدى تطابقه مع مضمون 
النص، ثم انتقلنا إلى اللغة ومستوياتها الفصحى منها والعامية ،وبعدها أتينا على الحوار وبينا 

 السيرة في رواية فسيفساء دمشقية، ثم تأتي دوره في بناء النص، وأخيرا قمنا بتحديد فضاء
 .الخاتمة التي عرضنا فيها أهم النتائج التي توصلنا إليها من خلال دراستنا



Résumé  
 
     Cette étude est venu sous le titre (biographie romancier "mosaïque  
Damascène de Ghada Elsamman  exemple " qui contient introduction, deux parties et conclusion 
 
       le premier partie nous mettons pour parler du mode Biographie(CV) origination et de 
transformation, on a fait divisée en cinq parties, dans la première chapitre il ya la définition de 
biographie CV langue et idiomatique et après on a parlé de ses sexes voisins puis sa création et son 
développement dans la littérature arabe contemporaine .dans la deuxième chapitre nous avons 
particulié pour parler sur biographie féminine, on a commencé notre discours par la notification de 
parution cet art  dans l’écriture de la femme arabe, puis les causes de retard  relatif pour cette 
parution dans la littérature arabe par rapport au biographie masculin ,puis on a présenté quelques 
exemplaires de certains célèbres livres qui on a reconnu que ses textes sont un biographie avec 
l’opinion des critiques, en addition des textes contient des conditions de biographie qui sont dans la 
littérature arabe contemporaine, et par la on choisis deux biographie Fadwa Toukan (voyage de 
montagne est un voyage difficile) ,(voyage le plus difficile),biographie (le jours de ma vie)de Zineb 
ElGhazali et (les feuilles de ma vie)de Nawel Saadaoui ,alors que le troisième chapitre on a 
particulié pour parler sur biographie romancier, sa définition création et intervention entre 
biographie et le roman, puis la différence entre biographie romancier et le roman biographique. 
Tandis que deuxième partie viens sous (manifestations d’éléments autobiographique et les enjeux 
artistique de la mosaïque damascène, on a présenté premièrement le résume   
    De roman est exemple d’étude, dans le première chapitre on a essayé extrait les éléments 
autobiographique de roman la mosaïque damascène, en commençant par la charte qui est l’un des 
principaux contrôles a rédiger curriculum vitae et on a exprimé comment la charte présente dans le 
roman mosaïque damascène comme nous avons exprimé l’ampleur de la similitude entre le 
narrateur, l’auteur et la personnalité qui entrent le texte de mosaïque damascène dans la porte de 
biographie romancier, et nous avons parlé des motifs qui se tenait derrière l’écriture de ce texte, et 
après le conflit qui a remarqué le tour de construction biographique et ses genres, puis on a parlé 
sur la réalité et imagination et on a exprimé que la réalité qui nous touchons dans les textes 
biographique alors que dans le biographie romancier nous remarquons un mélange entre 
imagination et les réalités lies au vie de l’écrivain après  on a exposé l’ événement  honnêteté et la 
franchise, et l’importance pour eux c’est la présentation dans le biographie et l’ampleur de 
l’engagement de Ghada avec sa mosaïque, dans le deuxième on a parlé sur les efforts artistique 
pour biographie en commençant au titre qui exprimé sa signification et son importance et les 
méthodes de sa sélection et comment faire pour se conformer à la teneur du texte, puis nous avons 
démangée et ses niveaux classique et populaire, et après on a venu a dialogue et son rôle dans la 
construction de texte 
Et finalement on a fait exactement l’espace biographie dans le roman mosaïque damascène, puis 
conclusion qui on a exposé les résultats le plus important qui nous a arrivé a travers notre étude.       
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